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دنرز 


كانت فاس ٤‏ في منتصف القررد الثامن | الرابع عشر » 
واحدة من اعم المدن الاسلامية . عفی الغرب ننسه لي يعد 
اراكش تلك المكانة التي تست ہا من قبل ٭ ذلك لانها خسرت 
مکانتها کعاصمة للبلاد قل دحو قرت . وقفسات ٤‏ الي كارن 
العارية قد استولوا علیہا بعد حروب طال امدها » كانت قد 
ضمت الى !مدر اطوريتهم ستة ۰.۱۳۳۷ وقوسی ظلت عاصمة اسرة 
مقرپية الاصل كانت ذات حول وصولة يي القرت السابم | الثائٹ 
عشر الا انها تكست اعلامہا في القرن الثامن / الرابع عشر , 
وكانت دمشق ويغداد قد افیا آدی كبير يسدب عروات التتار 
ي القرث السابم / الثالث عشر ٤‏ و کانتا لا عزالان تعالجان 
جراحها . وكانت المدن الاسلامية في اسبادية » پاسشاء 
غرماطة » قد آلت الى المسيحة في القرن السابم | الثالث عشي ۔ 
وعلى كل ققد ظلت غراطة تتأرجح بين تهدید ا مسيحيين واطماع 
المغاربة . وقد كانت رعزآ لاسبائية الاسلامية التي رفضت الموت 
اکٹر منها مدينة اسلامية حقا تکلاها رعاية دولة عظيمة . 
والمديئة الوحيدة التي كاقت تتفوق على فاس في الاهمية » في 


۹ 


اتخذوا مدینة فاس عاصمة شم > وكان ذلك في اواسط القرت 
الساسم / الثالٹ عشر . آما وقد كانت ایاعهم الاولى تشغلها 
الحروب مع جيرانهم » الذين كانرا يريدون بدولتہم الناشئة 
شرا » ومع مسيحبي أسبانية » الذين کانوا يشددون املات على 
مسامي شبه الجزيرة ٤‏ فان المرينيين ل يتمكنو! من الانصراف 
مباشرة الى تطوير مدينتهم الختارة . ومن ٹم فقد بلغت الماصة 
روعتها تدرا » وذلك بعد ان انتصر الحاربون المريليوت على 
خصوممم » وأصبح پاستطاعتهم ان يولوا مشاريمع السم عنایتہم ۔ 
يضاف إلى ذلك ان من خصائص مو مدينة قاس انه كان 
وا بطیثا . ولا يختص عصر بني مرن بذلك » بل انه تد عبر 
ماضیہا الطويل . فقد اہنمت بعض المدن الاسلامية فجأة » کا 
تنمو الازهار في الصحراء بعد المطر الغزير . فبغداد والقاهرة » 
وكل منها بفیت لتككون عاصمة لامبراطورية عظيمة > ۵ تلبٹا ان 
لمتا المطلوي مثا » واصبحتا مدينتين ثريتين . وة مدت 
۔اسلامیة اخرى ٤‏ مثل دمشق وحلب ومكة الکرمة » ورتت 
أجاد ماش بعید . ول تدخل فاس في عداد أي من الصتفين : 
فالذي يبدو ان السامین انشأوها في مکان لم يكن من قبل مر كز 
مهما للاستيطان والعمران . وقد آحاقت بها الصعوبات في مطلع 
شياها » وكان فوها عبر الزمن بطیثا . والسبیل الوحيد لفہم 
حال فاس ایام بني رین هو استعراض ماضیپا البعيد باقتضاب ۔ 
وستتضح عندها العناصر البشرية التي كونت الدینة تدرا » 
و كيف بلغت اوجپا في القرن الثامن | الرابع عشر . 
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5 یت تاروت الہک 


ازاز . وقد بختلف اتجاہہ بين ا محبط وفاس > الا ان اتجاهه 
بعد هذه المدينة حدده طبیعة الارض . قالسافر الى تازا الراغب 
في تحمل اقل حد من المشاق » لا بد له من أن یلیم وادي فاس 
وات بعطم سبو ثم ينتقل الى وادي آتارین الذي توصل الى مو 
ازا ومن ثم الى منیسط من الارض في شرق الفرب . ففاس 
تقع عند تقاطع هذين الطريقين الرئيسبين ‏ وعلى کل حال فاته 
حري پالذکر ان الطريق التجه جنوبا ظل ٤‏ الى فقرة طويلة » 
عطفة أو زتقة لان الاتمار مع بلاد السودات ثم يتقدم الا يعد ان 
أصبح من المکن استعمال الجال في تنظم رسلات تجارية عبر 
الصحراء الكبرى > وهذا لم یٹیسر قبل القرت ا حامس بعد 
الميلاد . وقد يوضح هذا لنا سیب اعمال الرومان لوقع قاس : 
فالطريق الجنوبي م يكن لهم منه فائدة » ولسٹا نمم تماما فیا 
اذاكانت ثمسة طريق قصل بين ولايتي موريتانية القيصرية 
( اورانية ) وموریتائیة الطْنحية ( شال المغرب ) . وف ايام 
السيادة الرومانية لي يكن موقع مدينة قاس يقوم على مفترق 
طرق بال معتى الصحیح . 


ووضع فاس ميزة اشری ذات ا میة شاصة في المغرب وهي 
أن ماءها غزير . قالماء الذي تمتصه الطبقات الكلسية في الاطلس 
الأوسط يكوت متطقة من الاه الجوفية » تتفجر منبا » في سبل 
سايس > يتابيع كثيرة تتسد لتغذي تبر قاس » او عل الاصح» 
انپار قاس ٤‏ يضاف الى ذلك الينايبع التي تتفجر من العدوات 


17 ۲ 


الشديدة الاتحدار التي حفرها نهر قاس مسیلا له . وترقب على 
ذلك أنه حتى لو تمكن العدو المحاصر لمدينة من تحويل جری 
النہر موقتا » وهو ما حدث في الواقم > فان سكان المدينة لا 
تنقطع عنہم المياء ألبتة » ذلك لاجا تتجمم حتی داخل الاسوار. 
ومن الواجب القول اخيراً ان الدينة بليت على مقرية من 
القالم التي زودتها بواد البناء » ولم تكن يميدة من الاطلس 
الاوسط وغاباته الفنية بالاخشاب > وکانت تقوم في وسط منطقة 


زراعية خصية . 


ومع کل هذه الميزات اطامة فان موضع فاس تم تستوطنه 
جاعات ذات قيمة قبل القرن الثاني | الثامن . والرواة العرب 
پوکدوت أت مدينة قدیة كانت قد قامت في الموضع نفسه » 
EAA‏ من أنه لم توجد آثار أو بھایا لها في الفقرة الي 
انشثت فيم المدينة الاسلامية. ولكن لم يمار الى الات على ما يؤيده 
هذه القضة» اذ لیس غة اي نص» لاقيتيا کان | و بآية لعة اخری» 
بشیر الى ذلك > وم تظبر آثار قدل عليه ۔ وحتی لو قبل الرأي 
القائل بان جماعة يشرية قد استوطنت المكان في العصور القدية ٤‏ 
فالمرجح هو أنه في القرن الثاني | الثامن كان وادي فاس تكسو 
الاعشاب والحشائش عدواته » وقلا الوحوش جنباته » ویوّمه 
الملا من البریر للصيد والعنص . 
قي اواخر القرن الثاني / الثامن اضطر آدریس بن عيد الل » 
احد احفاد الني » إلى أطري من المشرق حيث كانت اسرته 
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تتعرض للكثير من الاضطماد على يد الخليفة هاروت الرشید ۔ 
وقد انتجع ادريس ملحا له قي الفرب الاقصى » البلاد التي كانت 
قد حررت نفسپا من سلطة الخلافة قبل ذلك ينحو سین سنة ۔ 
وقد تلقته اسدی القبائل البربریة على الرحب والسعة ٤‏ ورأت 
ها یتح به من صفات الزعامة » ويسرت له آمر اقامة دولة 
اسلامية يبدو انها تمت نوا سريم؟ . وهذا التجاح الذي اصابته 
أغاظ الرشيد ما بلغته اشياره فانتدب اسد خاصته لیشعب الى 
المرب الاقصى یقصد ان يدس السم لادريس » وقد تجح الرسول 
قي عبمته . آلا ان ادریس عرك زوجه البريرية حاملا » قوشضعت 
بعد شپرین من وفاته طفلا سمي ادريس على امم آییه . وقد قام 
على العناية به وتربيته » يكثير من الحقر » البربر الذين تصروا 
أباه من قبل ومول لادریس الاب کات متفانيا قي حبه لآل 
البيت . وقد فا الطفل » وبلغ نضجه في وقت مبکر حتى أن 
الرواية تقول بانه في عام ٤۸۰۸/۱۹۳‏ وهو بعد قي السادسة 
عشرة من عمره » اصبح باستطاعته ان يتم العمل الذي يدأء 
أو 


مُة روايتان متتاقضتان مرتبطتان بالاحداث المتعثقة بتأسيس 
فاس . قالرواية الاكثر شبوعا » وهي التي دوتا المؤلفون 
ا حدثوت نسبیا (فی القرنين السابم / الثالث عشر والثامن /الرایع 
عشر ) تقول بان المدينة انششت على المدوة اليمتى لنبر قاس 
سنة ۱۹۳ ۸٠۸‏ وعي السنة التي شق ہا ادریس الاصقر تفسه 
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بتصریف الامور . وتقول هذه الرواية نفسپا » دون أن تقدم 
اي تفسیر للاعى ٤‏ بان أدرس عاد غبلی في السثة التالية مدینة 
#نبة على العدوة الیسری النپر » و اتضما مقراً له . 


وقد عجب البحاثة اغرنسي أيلي يفي - بروفتسال من هذه 
الرواية الغربية » فاشذ نفسه يدرس قضية تأسیس فاس دراسة 
دقیقة . وقد اهتدی الى رواية #نية اقل شبوعا وان كانت اقدم 
عہداً (القرن الراسع | العاشر ) . وبموجب هقه الرواية تکون 
المدينة الواقعة على العدوة الیمنی هي من بناء ادريس الاکیر 
الذي اخذ ببناعا قسل وفاته لکنه ل یتمپا . قجاء اينه بعد 
ذلك بنجو عشرين سنة ٤‏ اي سنة ۸۰۹/۱۹۶ قأسس مدینة 
على العدوة الیسری » يدلاً من استثناف العمل في عبان علتها 
الاعشاي والنبانات عير السنين . وعدہ الرواية بدو اقرب 
الروايتين أحهلا » شاصة وانه قد اکلشقت فا بعض نقوه 
سايقة في الزمن لادريس الاصغر . 


والذي لا یقبل الشك هو ان مدينة فاس من بتاء الادارسة » 
واتها اسست في اوآخر القرن الثاني / أوائل القرن التاسم » وانھا 
منذ ذلك ا ین وهي قسيان يقوم کل متها على سغم شديد 
الانحدار من عدوق الوادي الذي يجري فيه هذا النہر الضيق . 

ويبدو إن سكارن الدینة الاوائل کانوا مكونين من ثلاثة 


۷۰ 


عناصر متباینة . عرب جذہتہم عكاقة الاسرة الادريسية ٤‏ وبرير 
من أهل المنطقة » وقئة من غير المسفين » من البپود ولملله كان 
بينهم يعض من المسيحيين . وقد أقضم البهم » بعد فترة وجيزة» 
قثتان اخريان : فثة جاءت من قرطية سنة ۲۰۳ ۸۱۸ والثانية 
من القیروان سنة ۸۲۰/۲۱۰ » وقد اخرجت کل من بلدها 
عقب تورع فاشلة اسہمت قمپا . وهکذا فقد ازداد سکان قاس 
قي برهة قصيرة . وکان هولاء القادمون من آ لف حباة المديتة 
الاسلامية ۔ وقد کان يعضوم ٤‏ على الاقل » ممن له مشاركة 
يشؤون القکر او حمن له حذق بامور الصناعة وغنوتما . ولعل 
اتقاة قاس خصائص الدينة الاملامية بسرعة فائقة برجم الى 
هؤلاء القوم ۔ وقد استقر الاندلسیون في العدوة الیمنی ولذلك 
سمیت عدوة الافدلس ٤‏ واقام اهل القيروات في العدوة الیسری 
قمرقت بعدوة القروییت . 


هذه البداءة افحاطة بمشائر النجاح ۸ برافقہا تطور سريم 
في حباة المدينة ۔ صحیح ان عدد السکان زاد کثیر) حيث اصیح 
من الضروري * في مطلع القرہت الثائٹ | التاسم » أن یہی 
جامعان کیبران لمحلا محل المسجدين الصغيرين اللذين ضاقا 
ہالصلین » وهقا هو اصل الجامعين الشهورین : جامع القرويين 
وجامع الاندلس ۶ الا ات قدر فاس كارن مرتيطا بالاسرۃ 
الادريسية » التي لي تلبت أن تمرضت للاغطار الناشئة عن 
التنافس الذي ملك على افرادها ليم ٤‏ وعن الحلات التي شقتبا 


۱ 


علیہا دولتان اسلاميتات كييرتان ٤‏ كانت احدامما في الاندلس 
وكانت الاخری في افريقية ( آي تونس الحالية ) » وقد ظہرتا 
في مطلم القرن الرایم | العاشر . ولذلك ققد خبرت قاس 
الرفعة والضمة في هذه الفترة الضطربة التى امتدت الى الثلث 
الاخير من القرن الخاسى | الحادي عشی . ٠‏ 

وعتدها بدت على المسرح المفري شخصات جدیسکدۃ . 
فامرابطوث البرير الذين قدمو! من الصحراء الغربية » و كانت قد 
أثارتهم الجاسة الديقية» ومن ا حتمل أيضاً انهم كانوا متأثرين بدواقع 
دیوغرافية واقتصادية » هاجوا الغرب من ا توب وأسسوا 
مدينة مراکش سنة 40# | ۱۰۷۰ وتوسعوا في الفتح شالا حق 
احتاوا غاس في وقت لا يسبق ستة ۰۷/۸ . وقد کان 
رئيسهم » يوسف بن تاشقين » رجلا له وزنه وسلطانه . و کان 
يعرف ما بين المدينتين التوأمين (عدوۃ القروبين وعدوة 
الاندلس ) من غير » لذلك هدم الاسوار الخاصة بكل منها » 
وبنی تحصيتات دارت يها معا » ووسع جامم القروین قاصبح 
يذلك جامع المدينة الرئيسي . وقد كان توحيد قاس ع3 ذا 
اعمية کبری . يضاف الى ذلك ان المرايطين اتخذر! من فاس 
قاعدة حربية السملات التي شنوھا على شال الفرب > وعلى 
المغرب الاوسط حیث أحتلوا تلسات ومديتة الجزائر > وعلی 
اسبانية اذ اسقشنجد ہم للدفاع عن المسلين امام هجوم 


۳ 


السبحیین. وقد اتبح لمرابطين ان يجعلوا من الاندلس ولاية من 
ولاات امير اطوريتهم الواسعة . وا لم تكن قاس عاصمة 
المرايطين فقد كاتنت » على الاقل » احدى مدنہم الرئيسية ٤‏ 
وقد طوقوا جیدما پنة كبيرة اذ دفعوا يها في سبیل التقدم 
السرییم ۔ فاذا كانت فاس مدينة لاحد الادریستن ہنشڈتہا 
الاو » قات پرسف بن تاشفين هو موسسما الثاني » اذ آنه وستدها 
ومتحبا حافز) اقتصادياً وديفيا کبیر؟ ۔ 


نعمت فاس بالخير آیام المرابطين ٤‏ ولا اساق ا حطر بدو لتهم 
وقفت آلدينة الى چاتبیم . لکن القاومة ذهيت سدی : ذلك 
پانها اشطرت » بعد سصار شاق » إلى التسلم الى مَك الفاتح عبد 
الژمن الوسدي سنة ۱۱ . وقد كان الوحدون بربرآ من 
الاطلس الكبير تلا تفوسيم حماسة للاصلاح الديني. وقد استفظوا 
راکش عاصمة هم . وقد فرض عليهم» کا قرض على الرابطین» 
ان يتدخلوا في شوون الاندلس» کا انهم فعاو1 ما فعله المرايطوت 
إذ اتخذوا فاس قاعدة لاعماشهم الحريية وللحصول على الميرة 
الجحبوش . وقد افل نحم مدينة ادریس يعض الشيء يسبيب 
الحروب التي شنہا علا الوسدوت > لکتہا لم قلیت أن استمادت 
عكانتها کک رکز عسكري وتجاري وعرت بقترة ازدهار على غو 
ما يشهد يه الجغرافي المربي الادريسي الذي عاش في واسط القرن 
السادس | الثاتي عشر . وقد وفد على قاس ٤‏ ايام المرايطين 
والوحدین » عدد كير من الاقدلسیین من اصحاي الوظائف 


r۴ 


واهل الخيرة من استعانت بهم الدولتات على تصريق الامور . 
قا مرايطوت و ائوسدون کاتوا برجمون إلى الاتدلس للحصول على 
قسم - ولملہ کات القسم الاكير اعمية ‏ من رجال الادارة للقيام 
يشؤوت الاميراطورية . وثة ما يحمل الباحث على القول بان ما 
عرفسه فاس من خبرة قنية قيمة برجم الى ایام الرايطين 
والموحدين ٤‏ وان ا مدینة اتخذت صفتبا الاندلسية المميزة بتأثير 
هاتيت الدرلتين » وبالتدريج . ومن احتمل أن تكون قد هبطت 
فاس اول جماعة من السودات في ايام المرايطين . فاثرایطوری 
اثفسہم كانوا من البربر البيض » لكنهم کانوا قد ألقوا استخدام 
السودان في اعام قي الصحراء . وقد فقل الرواة انه كان قي 
جبوشہم رماة من السودان . وقد يسكنتي أن امرابطین جاموا 
بالسودان س من جا السلاح وغيرهم - الى فاس حیثٹہ استھروا 
وانشأوا اسرآ فیپا . 


وعلى كل حال فقد اقادت غاس من سيادة المرايطين والموحدين 
کثیرآ > ولو انها لم قصل القمة . قالدینتات الصغير تان اللتان كانتا 
تتزاحات على كل شيء » اصبستا مدينة وإحدة تجارية وأدارية 
وعسكرية كبيرة ۔ وبا نپا كانت في كل من المصرين المتماقبين 
جزءآ من امبراطوریة عظيمة فقد رأت تجارتھا يقسم نطاقب ۱ 
اتساعاً کبیر؟ » وشاهدت سکا پا يزداد عددم وتننو قدراهم 
يسيب العناصر الجديدة ٤‏ وخاصة العشاء الاتدلسين الذين کان 
هم » ولا شك » فضل كير في ازدهارها الثقاني . ویاختصار 


YÊ 


فقد هيآ المرابطوت والرحدون مدينة قاس لات تقبواً مركزها 
كعاصمة ما دعاما الداعي لذلك قي ایام بني عرين . 


دخل بنو مرين تاريخ الغرب حول سنة 18 / ۱۲۱۵ > وقد 
کانوا الى ذلك افوقت لا يعدون کوتہم قبيلة بريرية مثل غيرهم > 
الا انها تعربت ٤‏ وكانت تقتقل بين فقيق ومولوية . ولا اسوا 
باك دولة الموحدين بد! علييا بعض العجر » غامروا في شال 
المغرب ٤‏ وانتصروا على جيوش الموحدين الذين کانوا بجاو لورت 
صدم » وتسلطو! على ۔جزء من البلاد باستثناء المدن التي ظلت على 
ولام للدولة . ول یتمکتوا من احتلال فاس واقامة دولتهم 
هناك الاقي سنة 545 / ۱۲۵۸» اذ افادوا من انکسار كبير 
آصاب الموحدين في منطقة تمسان . وط کل فقد ظل الوحدون 
اصحاب السطوة في ال جنوب حول مراکش ٤‏ كا أن اسرة بربرية 
مناقسة اقامت لما ملكا في تمسان. واخيراً في ستة ۱۲۹۸/۸۰ 
نفسها استطاع مسیحیو قشتالة ان يحتلوا اشبيلية » يعد امس 
كانوا قد استولوا على بلنسية وقرطبة قبل ةلك بستوات » 
وهددوا المنطقة الاسلاسة الوحصيدة الباقية هناك وهي ملکة 
غرناطة ومالقة . ومن ثم فقد اضطرت الدولة آلريتية الفتية الى 
امتشاق الخسام بدل ان تصرف الى تعزیز العاصمة وتحسیتہا . 
وقد ظلت الديتة الموحدية نحو ريح القرت مقر بلاط الريني 
الذي اقتصر على حي” منها اعد ليكوت مقاما لام ولاية » لا 
یشم النشای والخدمات المسكرية والمانية التي تتطليها الدولة . 


Ye 


ومن الانصاف القول بان السلطان المريني لم يقم بفاس اقامة دائمة 
ہل کان بقوه حلات متمددة » ھجومیة أو دقاعية؛ ضد مراکش 
وقلسات وواحة تفيلالت » التي كات متاقسوه يحاولون الاستبلاء 
علیها اذ ان ذلك کان يكتهم من السيطرة ة على المركز النپاني 

لتجارة عبر الصحراء . وقي يعض الاحيان كان السلطان يقود 
حملات شد اسياتبة المسيحية مساعدة لسامي غرتاطة . 


وعلی کل فقد تمكن ابو يوسف المريني ۱۲۵۰۸/۹۵۶ - ٦۸۵‏ 
۸ ) من القضاء على الموحدين والاسقیلاء على مراکش منة 
۳۹۷/۲۷ > والقاء الرعب في قلب حاک قامسات » والقمام ملد 
تلجحة ضد اسيانية ‏ فلا اطمان الى استتباب سلطانه التفت الى 
عاصمته لیجمل منہا مدينة تفي حاجاته . فوضم في سنة 195 
۱۲۷۹ آسس مدينة جديدة > هي فاس الديد » على عقریة من 
الدينة القدعة ( على نحو ہ۷٦‏ مارآ ) حیث اصیح بامكاته أن يقم 
يلاطه وینظم الخدمات الادارية اللازمة وحفظ جندہ ٤‏ وا 
يتم ذلك على ميل . وهكتا فبعد أن وحدت جهوه يرسف بن 
تاشفين قاس > عادت اليما ازدواجيتها بسبب العمل الذي تم على 
يد الي پوسف المريني . الا ات القضية ۸ تعد تضية مدیلتن 
متنافستين يقصل بينها جری نہر 4 لهد اصبستا الآن مدينتين 
عتباينتي الموية قدر الها ان تمیشا متجاورتين : وقيض للقدعة 
متها ٤‏ وهي التي تسمى المدينة ان تظل مکزا للتجارة والعلم 
وان تحافظ على سكانها القدامی المستقرين » واختيرت قاس 


اش 


الجديد مديتة آدارية عسكرية > پقطنها السلطان واسرته واعيان 
الدولة الرينية وصغار الموظفيت والخدام التنوعو الاصل واخير؟ 
صارت مقام ا جند سواء في ذلك من جيء هم من القبائل 
المريقية أو من غيرها . 


وقد بدت الصمفة العسكرية لفاس الجديد في التحصینات 
القویة التي زودت بها » ققد دارت الاسوار المزدوجة بسطمها 
وأقيمت الابراج زيادة في الحرص على تقويتها . ويذلك أصبحت 
الدینة حصتا حصينا » وقد هبقت تهيئة عامة للقيام بوظفتها ۔ 
وكانت الى ذلك مقام السلطان وكبار رجال الدولة . وقامت 
فبا قصور متعددة ٤‏ وکان قصر السلطان بزهو على غيره من 
القصور بسمته وعتواه . ول یٹس الناس العبادة » اذ انه مسا 
اتشلت الدينة يني جامم تقشم على مقرية من القصر اللي . وقد 
مت للمدينة ساجتپا بشكنات ال ند القائة قیپا . اما العدة 
الاقتصادية في قاس ابمدید فقد اقتصرت على آمور سيطة » 
ذلك لان الاسراق وانخازت والمصانع القائة في المدينة القدعة 
كانت جة النشاط وكانت تكفي النطقتین . وهكذا اتح لأبي 
يوسقف » بسيب هذا البناء > أن هب أسرته مقاما لاثقاً بها » 
وییشر لمدیلتن التجاورتن ان تعملا بطمأنينة دون ان تمیق 
اي منها الاخری . واختصار فقدد کان الامر توسيماً کبیرآ 
لفاس . 


کان حم ابي يعقوب » ابن اي بوسف » (الممتد من سنة 


۲Y 


۰ الى ۱۳۰۷/۷۰۷) غاية في الاضطراب ٤‏ اذ انه قفي 
عليه ای يجابه عدداً من الثورات ضده » وان يشن غارات 
حتتابعة ضد جارته سديتة تمسان » ومن ثم قل دمح له الوقت 
الكاق لان يولي عاصمته العناية اللازمة » قاقتصر جيده على 
تشجیع ما كان يتم في فاس الجديد من التطور » وهي المدينة الي 
م تكن قد بلغت بعد النضج التام . 

بعد هذا الحكم الماصف یا لحروب قتع المغرب بقرابة ربع 
قرت من السا . ويعد ان اصیب اثتان من شیاپ سلاطینها 
باثرض الذي قضى علیہ » اتتقلت السلطة الى ابي سعيد عؤان» 
اخي ابي يعقوب » الذي امتد حکمه من سنة ۱۳۲۱۰/۷۱۰ الى 
۲۷ . کان حبا الس جاتحا له وقد تجح فی جنب الحروب 
پوجد عام . وقد افادت قاس من السسلم لان هذا کان منشطا 
للتجارة اس » ولان الماشیة ظلت في الماصمة » فرقم انقاق 
الاموال متاك . يضاف إلى هذا أن آا سعيد وجته اهتّامه ال 
تحميل المدينة القدعة ٤‏ التي ثم تكد تلبدل من ایام الموسدين . 


كان أبويوسف قد بنی صرحا الما على مقربة من جامع 
القرويين سمي مدرسة النحاسين لانہا كانت تقوم بين حوانیت 
الشتفلن بالقدور التحاسبة . وقد پنی ابر سسد واينه ابو الحسين 
ثلاث مدارس آخری > الواحدة قي فاس اشدید قرب جامعپا 
الكبير » اذ ان السلطات المريتي اراد أن يجمل منها دارآ لعفم ۔ 
والثانية على مقربة من جامع الاندلسين » وقد كانت هذه في 


۸ 


الواقع مدرستين احداها مدرسة الصهر یج وهي قسبحة الرقعة 
جميلة البناء » والثانية کات اصغر سححماً وانصرقت الى فوع من 
التخصص على ما يدل عليه اسما اذ انها دعیت مدرسة القراءات 
السبسع . اما المدرسة الثالثة قبي مدرسة المطارين التي كانت 
تقوم على مقربة من جامم القرويين وسوق العطارين ٤‏ وكان قد 
پدیء يبتائا سنة ۱۳۲۷۳/۸۲۹ وتم البناء بعد سئتين . وكانت 
هذه المدرسة الاغيرة مزخرفة جد؟ باشب ا حفور امیس 
الف رنص والقيشاني (الزلے) المدهون» وهي امور جعلتہا احدى 
جواهر العمارة المريقية . وقد أكدت هذه التحسینات اهقام بني 
عرین پماصمتهم ۔ وأتسم لمل هذا الاهتام ان يبدو بشکل أوضح 
قي عبد السلطاتين اللذين حلفا أيا سعيد وها ابو اطسن 
(۱۳۳۱/۷۳۲ - ۱۳۵۱/۷۵۲) واو عثارن  ۱۳۵۱/۷۵۲(‏ 
۱۳۰۸/۷۷۰) » فقد جا لما » الواسمد تاو الآخر » ان يجعلا من 
قاس واحدة من اعظم الدت قي العالم الاسلامي . 


۳۹ 


نیالٹرںالشتان 
فاسترں غالقرن' 


كانت مدينة قاس > في الفترة التي نحن معنیوت بها الآن » 
تتکون من قسمين منفصلين انفصالا اما : المدينة الملكية » التي 
عرقت قيا بعد بفاس ابلدید » والتي عرفت ایام بي مرين ( الى 
القرت العاشر | السادس عشر ) بالدیتة البيضا » والدينة القدية 
التي ومّدها این ناشفین ‏ وسست فاس المالي او » بالاختصار > 
المدينة . ویجب أن یشم الى ذلك بضع ضواح أو املاك سلطانیة 
كانت تقوم شارج الاسوار , 


كانت قاس المدید » قبل كل ثيء» مدينة عسكرية : وكات 
سورها الاحمر المزدوج ٤‏ الذي كانت تعلوه الابراج وتدعه 
الحصون الريمة يشير يا لا يقب الشك الى رغبة مؤسسيها في 
اتخاذها قلعة منعة . وقد باست قبل استعمال الدافع » لذلك 
زيه في تحصينها فی آواخر القرن الماشر / السادس عشر » اذ 
اضیفت الى سورها ايراج يكنا ان تحمل افدافم . وق القرن 
الثامن | الرابع عشر كان مظبرها » من اي جبة كان الاقتراب 
منها » يلقي الروع في نفس المدو الذي قد يقبل عليها یله على 
الحذر . وقد کان بزید في منعتها ٤‏ على اکثر من جپة واحدة » 


۳ اد 


آلاء الذي حول من وادي قاس ليشكل خندقا سط 
يبتحصيتاتها . 


ول یکن خيرها من الداخل يتعارض مع مظيرها الخارجي 
- فقد کات فيبا حیان بحتل كلا منہما قریق من ا ند الريتي 
يختلف عن الفریق آلآخر . وقد کات احد هذين ا حیین » وهو 
الذي سماء احد المؤرخين المسفين ريض التصارى ٤‏ يأوي اليه 
الجنود من المسيحيين الکوتن من القشتالین والقطلانيين > الب 
کان بتو مرين قد ضموهم الى صفوف جندهم في وقت مبکو . 
وقد كان سلاطين الرابطین والموحدين قبلہم يستخدموت جندا 
من السيحيين » كا ان سلاط ين بتي حفص قي وتس > وهم 
معاصرو بتي مرین » کان عندهم حرس من القطلاتيين > وقد 
خصصوا هم سيا شاصا في الحاضرة . اما اي الآخر > الواقع 
جنوي الدينة البيضا الشرق » فكانت فی ے ثکنات الرماة 
السوریین الذين کانو! جزءآ من الجيش المريني . وكان هذا الحي 
بسمی حص > لان اکثر هؤلاء الرماة كانو! يآتون من المنطقة 
التي تحیط محمص قي سورية . وقد تبدل هذا الحي اسماً وعللا قي 
مو قرت من الزمات » بعد اث تقل اليه هود قاس حول السنة 
۸/۸۰ . ويبدو ان الیہود کانوا بقيموت في قاس البالی 
من وقت اتشائا إلى تلك السنة . ثم وقمت احداث لم تصلنا 
أخيارها واضحة ٤‏ قأمر السلطات المريني الیہود بأت ينتقلوا الى 
ذلك اي » تمنبا للتوتر القائم بين السلمین واليبود . ململ" 


4 


ان قد خلا من الرماة السوريين قي ذلك الوقت ء لأت بني 
انوا قد تعرضو! لصدمات كثيرة ول بعد بإمكانهم ان 
بل فثات من ا ند كان وجودها يمير من الامسوو 
3 . رادم یمه عة مهرر لاستعمال حص اسما للحي > 
ل عنہ تدر؟ بامم الملاحة » الذي یعود في الغالب الى ان 
تب الملم » وادي ملاح » كان بجتاز الحي أو يميد على 


0-6 


ضافة الى الصانم والشكتات المسكرية كاتت فاس ابدید 
سر السلطات ومنازل كبار رجال ا حاشیة . ومن التمذر 
ف ما كات عليه القصر ایام ابي اسن وابي عنات » اذ انه 
.ل وتغير كثيراً فيا تلا من الايام » حتی ان اي دراسة 
قد لا تنتبي الا بنتائج أحوالية ۔ ومع ذلك فان مثل هذه 
لم يقم يبا أحد بعك . ومن ال حقق انه قصر الرینیت ٤‏ 
ن يتصل به عن أبنية » کات يشغل رقعة اصفر بکثیر من 
التي يشغليا القصر الیرم . وكا هو عليه الحال في الوقت 
ر » ققد كن القصر مکونا من مبان للادارة تمم قیپا 
اء واعوائهم لمشاورة ومن ا بانی الخصصة لسك صاحب 
واسرته وحاشيته . وکانت زخارف القصر تتألف من 
م ولفسقساه ا ونة والجيس الائیق الشغل والسقوف 
مة المدهونة والتريات النحاسية الضشمة التي كانت تحمل 
ج الموقدة يالزيت . وكات الاثاث من الفرش تكسوها الاقشة 


fo 


ايرام علا لوطاتم 
قاسى ‏ ملتق طقس وڑےالذیرے 


الثقبة والیسط السميكة من صنم البربر وقطع قلية من الاثاث 
الصتوع من الخشب ا حفور . وکانت غرف الاستقبال تنفتح عل 
عرصات تحبط بها الجدران من کل حبة : وكانت أرض هذه 
العرصات مغطاة بالقيشاتي ( الزلیج) الملون » رتتتلل ذلك 
احواض الزهور والاشجار المثمرة . وقد تقوم في بعضها ناقورة 
عبط ماوها بعد ارتفاع في بركة وضعت في قلب السرصة . والى 
جانب القصی كانت تقوم دار الشرب > التي كات یسکنها في 
الوقت ذاقه المال الکلفون بسك النقود الفضية والذهبية 
والموظفوت السووارت عن ضبط الحساب ۔ 


۳۹ 


كانت منازل رجال البلاط آصغر رقعة واقل زغرفاً من 
القصر الا انها کاقت تشه قي ترتيبه العام » وكانت تحيط بالقصر 
والجامع الکببر الانيق الذي بناه ابو يوسف . واخيراً فقد كان 
في شمال المدينة اب ضكم » على كل جانب منه زوجاتن من 
الابراج المربعة » وكان له من اطلال ما يجعله جدیر؟ يان يكوت 
مدخلا الى المدينة الملكية . وكات يسمى پاپ السباع » ولمل" 
ذلك يعود الى سباع كانت صورتها منقوشة هتاك الا انها اعت . 


كانت هذه المدينة الجديدة تتزود يبعض حاہتپا من الیاء 
من آیار في داخلبا > الا ان جل حاجتها كانت تحملپا المپا قناة 
من نبم يبعد عتا بضعة کیاومترات ۔ وهکذ! فقد شامت 
حکمة السلطات أي يرسف أن تترك میاه وادي فاس جما 


ليتصرف بها اهل المديئة القدية » وبذلك جنب السکات 
الشديدو الطساسة والواعون فقوقمم اساي الخصومة الجدية 
ول امات 


كانت فاس الجديد مدينة منسطة » وقد اختط حدودها 
ابو يوسف . وكانت الدینة القدیة في وضع تلف تام : ققد 
توزعت السرت على السفوح القائمة على ضفتي واد ضيق > والي 
کات شديدة الاتحدار في مواضم کثبرة. وقد احتقظت المدينة 
يبعض ما كات ها من قبل من شخصية مزدوجة . وواضح ان 
«السدوتین » » الاندلسية على الضقة اليمتى » والقيرواتية على 
الشقة الیسری > كات يدور بها سور واحد ۔ ولا شك في ام 


۳۷ 


يوسف ان تاشفين » أذ وسم جامم القرويين وزشرفه بسخاء » 
اقا كان برمي الى متس المدينة مركز واحداً » على الاقل في 
الناحية الدیقیة ۔ ول حاول خلفاؤه الموحدون تبديل خططه . 
ولكن ا لجمہود المتعددة التي بقلت لتوسید المدينة | تقض تام 
على الشمور ا لی القائم » أو حتى العداء الستسکم » بين 
العدوتين . والعمل الذي قام به ابو سعيد وابو الحسن من حيث 
پناء المدارس قرب جاممي القرويين والاندلس » يوضم لتا ان 
بني مرين ل پروا من الحكمة آن پفرضوا على المدينة وحدة كان 


مظبرها الطبيمي قَائا لکنها لم تكن قد نمت -جذورها من الناحية 
ہی ۱ 


والواقم ان فاس البالي ظلت ایام يني مرین » کا ظلت إلى 
يومنا هذا » مدينة ذات عركزن . قالنواة القائمة في العدوة 
القبرواتية والمكونة من جامم القرويين والسوق ( القيسارية في 
لغة فأس) الحيطة به» تقابل جامم الاندلس والسوق احیطة به . 
وكانت السوق ف العدوة الاندلسية أقل شأنا وازدحاما وتجارة” 
من السوق في العدوة القيروانية» فل تحظ بأمم «قيسارية » الذي 
أطلق على السوق القابة ها . الا انها كانت موجودة » وقد 
تبات » على مضض > يتفوق السوق القيروانية. على أنه يتوجب 
علیتا الا نبال في ازدواج طببعة الدينة . فبي اذا قورفت بدینة 
الریثیین الجديهة لم تبد کانہا مديثة يدور بيا سور واحد 
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٠‏ بل كأنبا كان حي حقا » وهي فخورة یقدمپا وبا 
ت#اليد . 

٦‏ عزال اسوارها قامة : انها تعود الى أوائل القرت 
, | الثالث عشر > ول تمر پا تغبیرات ذات اھیة 3 
رار ٤‏ کاسوار قاس الجديد » متينة ٤‏ سميكة الجدرات 
' تحصینات ثاثة وصط ہا ابراج عربعة . تخترق هذه 
ار ثمانبة ابواب > موزعة وزیعاً بکاد یکوت متساویا حول 
السور : اريعة عنما في الضفة الیعنی ومثلها في الضفة 
ی . وكات بعض هذه الایواب » كباب ا حروق قي العرب + 
۲ » اما الاخری > التي لیس لدينا وصف لما ٤‏ فلطہا كانت 
عاق السور ققط ۔ وکانت لکل پاپ مقالق تدور على 
ات لعلبا كانت ققفل کل لہ » ولا شك قي انا کانت تعفل 
عرضت الدينة طقطر خاوجي . 


رکانت تقوم ساحات متعددة عل مقرية من الاسوار داعل 
الرقعة ذات الشکل الشاذ الذي رصفناه ؛ کا كان مناك منذ 
الامر ٤‏ مقيرتان الواحدة في الضفة اليمتى جنويي المناطق 
ورة » والثانية قي الضفة المسرى شمالی الاجزام ا بلیة . ومن 
كد انه في ذلك الوقت » على نحو ما كانت عليه الخال في 
ع القرن اي » كانت اطددائق المتعددة تحتل مساحة واسعة 
بآ » وکانت تزرح فيا الاشجار والزهور وحتى ا حضار , 
نت هذه ٤‏ مثل ا مقبرتين ٤‏ تند على مقربة من الاسوار وتکاد 
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قدور باحبط الدآخلی لهذه التحصینات » ميث ان النازل قرا 
التصقت بالاسواى . وقد دل هذا على بعد نظر عند بناۃ الدینة 

من الموحدين لا خططو! المديتة يتة > ولعليم قصدوا من ذلك اث 
بعطو! لمداقمین عن المدينة المساحة التي تمکنہم من التنقل 
والعمل بسبولة اذا ما دهم الخطر ۔ واختصار قان استباژ 
السور لم یکن يعني الدخول الى المدينة بالذات » بل الى ضاحية 
قريبة الشبه بالريف . وف هذه الاجزاء الحيطة بالمديئة كانت 
تقوم بضع صناعات مهمة مثل صناعة الفشار الواقعة ال الشرق 
من العدوة الاتدلسية ومماصر الزيت التي كانت تتجمم حول 
الابواب التي يرد الریتوت عن طريقها الى المديئة ‏ پاپ ابيسة في 
الشمال وباب الفتوح قي الجنوب . وكانت مناشر الاخشاب جممة 
عند هقی البابين ایضا > وها البابان اللذات يبدو انیا كا منفذي 
ألياة الاقتصادية في قاس . وکا ثّة منطقة صتاعية آخری 
تد الى جانب الفرع الرئيسي من النهر > وهو الفرع الذي كان > 
لبضعة قروت » يفصل العدوتين ا۔حداہما عن الاعری . ٠‏ قجمیم 
الصناعات التي كانت قدار بقرة الماء » او التي کاٹ الماء عنصی؟ 
أساسيآ ها » كانت تجتمع هناك : کافطاسن التي كانت تفيد من 
احدار الام القوي نحو داخل الدینة لادارة ارا » والدابغ 
والمصابع التي کات یازمہا ا اء دوم لقسل ا اود والصوف . 
وغة صتاعات اخرى € وان كانتت حاجتها لشاء قلية ٤‏ أستقرت 
هناك يسبب وعي اصحابها الذين انجذبا الى متطقة صناعية 
اختارھا التفرون قبلهم . فقد كانت مصائم الحباكة والنعال 
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والنحاسة والحدادة وما الى ذلك توعد هناك . وباختصار قائه 
من اليسير تميز ثلاث متاطق صناعية : واحدة في الشمال حول 
باب الجيسة » وواحدة في الجنوب حول باب الفتوح » وثلثة في 
الوسط على جاني النهر . وبالطبع فان هذا لا يمني انه لم تقم 
مؤسسات صناعبة في أماكن اخری : فالماكة وصانعو الاحذية 
والاسکافیون وا حدادوت وال جواهريوت » وغسيرهم كثيرون > 
کانو! موزعين في جيم أتحاء الديتة تقریبا . 


وکانت حال التسارة ٤‏ کحال الصناعة» تكاد تکون مركزة 
في منطقة واحدة . فعلی مقربة من الابواب الرئيسية ( باب 
الجيسة وباب الفتوح وباب ا حروق) كانت ققوم بضع من اسواق 
ا ج » وخاصة اسواق ا حبوب : وبذلك امكن تجنب تقل 
المتاجر الثقيلة الضضمة بكميات كبيرة عبر الشوارع الضیقة ۔ 
وقي وسط المدينة » على مقربة من جامع القرويين » كانت تنقشی 
القيسارية التي تشبه خوت عصریا كبيراً »> حيث كان الشارون 
تحدون اکثر الاشیاء التي يحتاجونها من قاش وحلي وعطور 
وأفاويه ومصتوعات جلدية وكتب وشمع وقناديل ونعال . 
وكات السوق القريية من جامع الاندلس تحتوي على الاشياء 
تفسها ولكن على مقباس اصغر . وم تكن القيسارية تتکوت عن 
حوانيت قحسب ٤‏ اذ كانت تقوم الى جاتب هذه خازن یسمی 
واحدها قندق سث كان تجار ال يخزترن متاجرهم التي 
دستوردو ما من الخارج قبل يبعيا الى تجار المفرق في القيسارية ۔ 
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وق اغلب الاحیان ل تكن مة حاجة لخزن ما تنتجه الصناعة 
الحلية » اذ كان النتجون محملون مصنوعاتم الى المزاد الملني 
الذي كان بقام عادة على مقربة من القيسارية أو في ساحة اي من 
الفنادق ار حتی في ازقة القيسارية تفسہا . وکان اصحاب 
الحوانيت ييتاعونها هناك ويتقاونها الى حوانيتهم . والاغذية 
والادوات المستعيلة يومنا » کالحقل والصحوت » کار یکن 
لاجمبور ا حصول عليبا في الاسواق الجاورة » التي كانت تقوم 
على جوانب الشوارح المامة الرئيسية > اي انها كانت متتشرة في 
التاطق المسورة كلها . 


اما ما يسمى الیوم مناطق السكن ققد كان بقع بین الاحیاء 
التجارية والصناعية ا ختلفضة . كانت المنازل تتصل بالشوارع 
مداعل جانبية » وكات لها كوى متصددة تمكن السكان من 
التعرف على هوية الزاثر قبل السماح له بالدعول . و کانت عرصة 
الدار الداخلية سبيل الهواء والنور الى هذه المساكن » اذ اتبا 
كانت كلها عينية حول ساحة متسعة تسیبا > فلا تتعرض النساء 
لارؤية من الخارج . واذا كانت هذه الساحات صغيرة » قاس 
النساء كن يتمتعن قتما خاصا عنطقة مفتوحة للبواء الطلق وهي 
الاسطحة ۶ إذ ان ببوت قاس كلما كانت اسطحتها متبسطة . 
وقد كانت اشازل تقترب من بعضها البعض في وسط المديتة > 
وکانت عرصاتها صغيرة » ما في ا مہات الخارجية قكاقت المنازل 
متباعدة وکاتت ساحاتها أوسع . 
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ول تكن الابتية العامة » باستثتاء الساجد » كثيرة . فقد 

كاقت الاينية الادارية في واقم الا عر قائف ة قي فاس الجديد » 
باستثناء اه مكاقب حاکم المدينة العدية » التي ظلت في القلعة منذ 
ان اضاقها للوحدون الى طرفبا الغربي . ولم یکن ة ما یمادل 
دار البلدية التي كانت شائعة في مدن اوروبة في العصور الوسطى» 
اذ ان ادارة المدينة » على ما سيتضح فيا بعد » كانت في مسد 
السلطة المركزية . وما يحب ذكره وجود مستشفی على مقربة 
من القيسارية . وقد جدہہ السلطان ابو الحسن وكان في الواقع 
خصصا للمتاية بالممتوعين . وقد كانت هذه البناية » 6 كارن 
اللدارس والمساجد » صبغة دينية » وات یکن ا لمزم يأن البانی 
العامة في قاس كانت كلا تقریبا تخدم أغراضاً دينية . 


ویصح اقول اجالاً بان المدارس كانت اماكن لسكن 
الطلاب اکثر منبا أماكن للتدرس رن ماد سس 
الحسن واينه أي عنان مدرسة الى تلك التي كارن الریقیون 
الارائل قد شدرها . وقد بنی الاول ابو الحسن سنة ۷4۷| 
٦‏ أو ۱۳:۷ على مقرية من جامع القرویین ومن مدرسة 
العطارين » وتسمی البوم مدرسة مصباح ولمل ذلك كان نسبة 
إلى احد مشاهير المدرسين فیہا . وعلى کل قتكثير؟ ما اشير البها 
باسم المدرسة اثرخاعیة يسبب تقورة رخامیة تقوم فیہا وهي 
التي جاء بها ابو الحسن من البرة في الاندلس » وقد حملت الى 
فاس في نهر سيو -- وهي من اسبة من المناسبات النادرة التي 
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استخدم فیہا هذا النهر للملاحة . وقي سنة لا نسرفها على التعيين 
وٹکكنہا تقع بعد سنة ۱۳۱١/۷٢‏ ينى اہو عنات أروع مدرسة 
قي فاس > والتي لا عزال سل اسمه ال الیرم (الدرسة 
فلبوعتائية ) . تقوم هذه الدرسة في القسم الفريي المرتفع من 
الدينة القدعة . وقد بنيت ق هذه الدرسة دون غيرها من 
الدارس قاعات كبيرة حست تکون قاعات لمحاضرأت فقط . 
ومن ثم ققد اختط لها من اول الامر ألا تکون اماکن اقامة 
الطفبة فحسب » بل معہداً خاصاً بالتعلم ايضا . وقد كان لکل 
مدرسة قاعة للصلاة وقاعة للوضوء وبرکة أو ناقورة لها حوضص 
يتوسط العرصة ويتخف میشاءة ۔ وقد كان لائنتین من مده 
الدارس > مدرسة التحاسین والدرسة البوعناتية » منارة لکل 
منها . وقد زودت الثانية حتى نير > ما یثبت اٹ صلاة الجعة 
كانت تقام فيها. وترتب على هذا إن هذه الاماكن كاتت اماکن 
عبادۃ خاصة بالفسبة الى الطلاب ٤‏ ويضاف الى ذلك أنبا كانت 
اماكن یق فيبا الؤمنوت من اهل الجوار الصلاة. وهکذ! كانت 
مدارس فاس : اماکن لسکن الطلاي ومساجد لأمل الجوار 
وصنماً فتباً رائما» وتكاد کلها تعود في اصلها الى بتي حرين . وقي 
الواقم غثمة مدرسة واحدة فقط بناما مولاي الرشید » اول 
سلطان من الدولة العلوية » لصى جامم القروپین » وكان ذلك 
سنة ۱۱۷۰/۱۰۸۱ ۰ 


اما الساجد ققد شدت اصلا أماكن للعيادة » الا انها آلت 
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ايا الى اماکن جتمع قيا اصحاب المصالح العامة والخاصة ۔ 
فکانت بلاغات الدولة الرسمية تقراً عند اقامة صلاة الجمة ۔ 
و کاتت خطبة الجعة تبدأ بالصلاة على الني الکرع والتسلم على 
خلفاثه الاقربين والدعاء للسلطان القائم . فاذا كان ثمة نزاع على 
السلطة بين متنافسين متعددين كان لقطية ا جمعة شان سيامي 
كبير ‏ وقد كان الآباء يجتمعوث في المسجد لتدبير امر الزواج 
بين الولدين : غاذ! تلبت الفاتحة » بارك الحضور من الاصدقاء 
للآباء بذلك . ومعنى هذا أن العقد تم في حضرة الله الملی ۔ 
وكثيراً ما كانت العقود التجارية يتم الاتفاق علیہا في المساجد 
ومن ثم تتخف الشروط المتفق علیہا طایماً دیقماً روا ۔ واشيرة 
فقد كانت النازة توخذ الى السحد الصلاة علا قبل الدقن . 
ول يكن الان يوضع في قاعة الصلاة » بل في قاعة اصغر جاورة 
لما تشاد لهذا الغرض . ومن ثم فمن السيل ان نری الدور الذي 
كان يقوم به المسجد في حياة اهل فاس : فا یکن غريبا انه 
تکون هذه المباني ضخمة انیقة حیث ان مکانتہا واٹرھا الماطفيينه 
م يقلا عن روائها المماري . 


وقد بنى بتو مرين حدداً ضشلا” من المساجد في فاس الباني > 
ة انها كانتت قد تالت حظ) كبير؟ منها قبل ایام . وقد ينى 
سلاطيت الدولة العلوية عدد؟ اكب من المساجد بين القرن ينه 
الحادي عشر / السابع عشر والثالت عشر /التاسم عشر . واطق 
أن المرينيين اضطروا الى بناء عدد من المساجد في فاس اطدید ۔ 
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فبالاضافة آلى الجامع الكبير الذي شيد ها أسست المدينة » فقد 
بنوا » في مطلع القرت الثامن | الرابيع عشر على القالب» مسجداً 
آشر في الشارع الرئيسي وهو المعروف بالجامع الاحر . وثة 
مسجدان آشران ينيا في القرن التاسم | ا حاسی عشر قي فاس 
الجدید ها لالا غريبة ومسمد الزهرة . وقد أضاف الریقیون 
الى الديتة القدعة مسجدن مميت فقط ہما : مسجد الوراقیت 
ومسجد ابي الحسن * وكا کلاها في عدوة القرويين » وھذا 
دلیل على أن هذا الجزء من المدينة برزت فيه حاسات جديدة ء 
ينا لم تکد عدوة الاندلس تغیر قط ۔ 


کان التنقل داخل مدينة فاس تنتظمه الشوارع » الا انام 
قکن تشبه الشوارع المريضة المستقيمة التي عرفتها لمات 
الرومانية » ولا كانت تائل شوارع مدث أوروية في العصور 
الوسطی التي كانت متعرجة الا انها كانت عريضة تسیب . ذلك 
لان العربات لم تکن معروفة في قاس کا انها م تكن معروفة في 
عدن شال افريقية جیعپا تقرییً» فكان القوم يتنقاون مشاة . 
واما الاثرياء منهم فكانو! عتطون البغال الفارهة المعلوفة جبد؟ 
والتي تالت عناية مفرطة . وکافت المتاجر يحملها اثرجال أو تنقل 
عل الحيوانات : على ا یر او البغال او الخيول . ومن ثم فل 
تكن تمۃ حاجة ال شرأيين المرور الواسعة : فكان يكفي ان 
پتسم الشارع لمرور دابتين مملتين . يضاق إلى ذلك ان تتیلم 
المدن لم یکن معروفا في شال اقريقية في العصور الوسطى ۔ 
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ويبدو کأن نظام الشواوع في فاس البالی کاٹ تقسجة احوال 
اعتباطية وتسلط اصحاپ المتلکات الخاصة على الارضين مسيقاً. 
وترتب على ذلك ان الشوارع » ستی المهم منبا > تاوی وتعرج 
لیدور حول ملك خاص. الا انه كان ٹمة شر أيين كبيرة تصل بین 
مرکڑي العدوتين -- القرويين والاندلس - وصلا يكاد یکون 
مباشراً » وتجتاز جسوراً تعلو النبر ٤‏ کا كانت تصل ال ركزين 
بابواب الدينة الرئيسية الثلائة : الشالي والجنوبي والغربي » الي 
كانت منافذ المدينة الرئيسية الى الخارج . على أنه حري بالذکر 
بان هذه الشوارع كانت تعترضها الابواب التي تقفل في الليل أو 
عند حدوث اضطرابات . وكان باستطاعة کل سي ار يعزل 
نقسه عن بقیة المدينة عند حدوث اضطراب » والوصول ال 
الاحياء كان متمذراً قي المساء عند حلول الظلام . ولذلك كان 
التنقل في اللیل صعبا ار9 لانعدام وسيلة للانارة العامة فكان على 
کل فرد آن بزود نفسه بمصباح» وانیاً لاته کان لا بد من ان تفتح 
الاواب لفرور من حي الى آخر . ومعتى هذا الاضطرار ال 
ايقاظ السس الذين قد يكونون نات » او انتظار عودعم 
إذا کانوا يعسون في الجبة الايعد من الحي . اما ما عدا الشوارع 
الاساسية فقد كانت الزنقات كثيرة المسدد . وقي الواقم فان 
المدن الاسلامية في شال افريقية لم تبن وفق مخطط للشوارع » 
بل ان موقع الشوارع كان نلسجة امتداد المباني . ونتج عن ذلك 
وجود عدد كبير من الازقة التي لا منفذ ها تدور بين السوت 
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لتزود بمض النازل! القائمة قي وسط النطقة العمورة بطریق 
توصل اليها . 


اما من اة الثانية ققد کان نظام وزیع إلاء مدعاة 
للسجب . کات من الطبيعي أت یساعد احدار الارض و كثرة 
المنابسع داشل المديئة على ذلك » لکن مپارة المبندسين هي التي 
آفادت من هذه الخصائص المواتية افادة مدهشة . ومن المتمل 
ان يكوت النظام المتبع الى الم یمود الى ايام المرايطين او 
الموحدين . ققد وزع مبندسو تلك ایام مياه وادي قاس ٤‏ من 
قوق وقبل إن يدخل المديئة » الى عدد من القني التي بسرت 
للمياه ان تصل الى كل حي من احیاء المدينة تقريباً » پل حتى 
الى كل منزل من متازل الدینة القدية . والاحباء الواقمة في 
الجزء الجنويي الشرق فقط كانت ٤‏ من هغه الناحیة » قل 
الحظ » الا انها استعاضت عن ذلك پاستعیال میاه الآيار الكثيرة 
هناك . واذن فیمکن القول بان مدينة قاس القدمة كلما تقر يبا 
كانت » في ايام بني عرین ٤‏ تنمتع بالماء الجاري . وكان فا ایض 
نظام مجارير مواز لذلك > فكانت الفضلات تعود عن طريقه الى 
النبر بسپولة » وذلك سيب الا حدار ايض . وهذء التسهيلات 
التي تست بها غاس لم تتواقر الا قي عدد قلیل جداً من مدت 
العصور الوسطی . وقد مكنت وفرة البام التاس ات ييتوا 
النوافیر العامة حيث كانت السقاية عکنة دوت شن ۔ يضاق الى 
ذلك إن المساجد جماء كانت فیہا برك وقاعات للقيام بفروض 


14۸ 


الوضوء . واخير؟ فققد كان في المدينة الكثير من امامات 
العمومية : وقد بني بعضہا في ايام بتي مرين الا ان اغلبيتها كانت 
قد بقيت قبل ذلك بمدة . 

كات سکان فاس البالي يختلقون عن سکان فاس الجديد ۔ 
فستا كان سکان هذه یغلب علیہم اند والاعيان والوظقوت 
العاملون في الادارة المريئية » وم قوم لم تنملكهم حباة الدينة 
بعد » کان سکان المدينة القدعة قد آلقوا سكنى المدت طویلاً ۔ 
ومن الرجح أن العتصر البريري » الذي کان الغالب اصلا » 
كاد لا يتميز عن غيره آنثذ . وعلى کل حال فمن المؤكد انه في 
القرت الثامن / الراییع عشی كانت اللغة العربية اللقة الوحيدة 
احکة في فاس : وحتی الذين جاءوما متأخرين زمنا » و کانت 
لغتهم الاصلية بريرية ٤‏ کانوا یستطیموث فم العربية والتعبیر عن 
اتفسپم بتلك اللغة . 


كان العنصر الغالب في الدينة الطبقة الوسطی الکونة من 
اصل عربي او بريري او اندلسي أو قبرواني : وقد نجد ۲ ثرا 
قلبة من الاعتزاز الطبقي او الشعور حلي قد استمرت قي بعض 
من الاسر القليلة . الا ان السكات جمیمہم تقريباً قد اصبحوا 
« امل فاس » -- اي انهم احسوا بواطتة الديتة واصبحوا 
بشمرون حقیم في أن یمیشوا قیہا لاهم قباو! إساليبها وتقالیدها 
وقاعدتبا مدة طويلة . ومن ثم کانوۂ يعون انہم سبموث في حياة 
اة رفيعة . وكان تصرق اھ .ل هذه الطيقة الوسطى نحو 
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بساطة اهل الريف لا خفي ترفعہم الذي لم يحاولوا اخفامہ . 
وقد یتفوقوت غالبا » وان لم يتفوقوا دوما ٤‏ قي الثراء والسلوك 
الحسن » الا انهم كاتوا حسون خاصة يتغوقهم في الوقار واللباقة 
الاجعاعية والبقظة المقلية » وفوق کل ذلك » بالتقوى . فستا 
كان اهل الريف يعرقوت الشريعة واصول العيادة معرفة ضثيلة 
أو معتدثة » وبينا لصفت بتقوام الخرافات » كان اهل فاس 
يشعروت بانیم لكوت الضمير الواعي المتوجب وجوده في حفظة 
الكتاب . وجب ان يضاف » بوضوعية » انهم لم یکوتوا على 
خطأ دوما » الا انبم لم يبلقوا من محجة الصواب ما حسیوا 
انبم پلغوا متها . 


كانت الطبقة الوسطی مکونة من ثلاث فثات من الافراد. 
أرما التجار عمنی تجار المة الذين كانت بضاعتيم من 
الکیاشات > والذين كانت معاملاتهم التسارية اصلا حلیة لکنہا 
کتبر؟ ما شمفت الغرب پکامله ( قبعض منتوجات قاس كانت 
تصل مراکش وما ورامھا) » وقد تصل الاجزاء الظة من 
اقريقية > وذلك بفضل التوافل ٤‏ وقد تبلغ اوروية وذنك 
پواسطة عدد من موانیء السحر اتوس التي كانت سفن 
البنادقة والجنويين واهل پروفنسال تقصدها پاقتظام ؛ واغير؟ 
فان التعامل التجاري كان یشمل ماقبقی من شال اقريقية 
وعصر وذلك يفضل الرسلة ال الحج » التي كثيرا ما تکون في 
الوقت ذاقه رسلة للتجارة والقيام يالفرض الديني ادس ۔ 


0۰ 


والارباح التي يفيدها التجار من هذه المعاملات كانت تسقثمر 
قي التجارة» الا انها كثير] ما استخدمت ایشا لابتياع العقارات: 
]ما بیوت وإما حدائق داخل امدينة او اراض زراعية في داقرة 
لا یتمدی نصف قطرها الاربمين من الکیلومترات . والى جانپ 
مولاء التجار كانت تقوم فئة #نيسسة > ترتیط بالاولى پرباط 
المصاهرة والنسب > هم أهل الما - من علماء التروپین » واهل 
الفکر الذين لم یکوتوا یتولوت مناصب في الدولة » والذين کاوا 
یتمتعون يكانة محترمة وبكثير من الرخاء المادي . وقد یکون 
پینہم جاعة من الطلبة الذين هبطوا مدينة فاس وقکنوا » با 
آوتوا من ذكاء وفطنة » من أن يحتلوا مکانة برموقة بين اهل 
الفکر في المديتة ۔ الا انه حري بالذکر أت الغالب على فئة اهل 
العم في فاس انهم كانوا من اسر استوطتت الديتة منذ مدة 
طوية. واخبراً الفثة الثالثة التي كانت تتحدر من اصل أتداسي 
بعید او قريب ٤‏ أو من اصل بريري ٤‏ وهي تشم عمال الدولة 
واصحاب المناصب الرقيعة قا . ویبدو ان وضمبا كان عائل 
وضع الفثتین الاخربين ماما . 


كات يلي النخبة هذه جاعة التجار والصتاع » وكثير؟ ما 
كانت تريطهم بالطبقة الوسطى القرابة والصلات الشخصية > 
لکن اہم من ذلك هو انيم کانوا يتمتعون مع اولئك يخيرات 
حضارة واحدھ . ولم تكن هذه الجاعة تتمتم بمثل المسار الذي 
تتم به اولثك القوم » ذلك بان التجار: والصناعة » متى كانتا 


۱ 


على تطاق ضبق » تدران من الاراح ما يكفي الحاجة » لاما 
يودي الى الثراء . وكان هولام من اصل بربري لکن عهدهم 
التخلی عن قبائلهم في السپول او الجبال واسقيطاتهم المدينة 
كان قد طال حتى انهم اصیسوا > من الناسية الادبية والخلقية» 
مواطنن معتبرین . کانوا قد تزيوا بزي سکان قاس » وقرسوا 
یمادات الدينة » و اقبلو! على تقالیدھا > وانعمسوا قي حضارتپا» 
و کان لهم ٤‏ اذا اتیم لهم الاصبار الى امل النخبة » وسالفهم 
في ذلك الذكاء » وواطهم الحظ © ان یصبحوا جزءا منہا في يوم 
من الایام ۔ 


وبعد ذلك في السغ الاجتاعي كانت قأتي جماعة كبيرة العده 
مم القادمون على المدينة حدیث؟ وم خلبط من او لك الذين كانوا 
ييبطون مدینة فاس ساحين في سبيل الخير المزيل » او عريا من 
القعط وا جاعة آر ابتعاد عن ققمة العائثة أو القبيلة بسهب جرم 
اجترسوء . وقد غلب عل هؤلاء ان پدآوا بالقيام بإعماق وضيعة 
بنالوت اجرها مياومة » اذ تكن لديم خیرم او عهارة : وكان 
هذا يتطبق بشکل خاص على اولئك الذين کاوا يعملون فى 
حدائى اللاكين بفاس . وكاث مؤلاء يسكتون نی الاحیاء 
الخارجية من الدينة وهي القريبة من الابراب التي کانوا يسلكون 
متها السبيل الى داشل الدينة : وكانت هذه الاحماء تحتفظ 
پبعض الطايع الريقي » فتربى قیپا الابقار والطيور » حیث لم 
تكن المساكن عالية ولا قخمة . وكان البعض من هؤلاء من لم 


نكن 


پتاقدوا يعودون ال قبائلهم الاصلية في مناسبات الزواج او في 
المواسم الزراعية الجيدة . وعلی العکس من ذلك نهم من استقر 
فی قاس وتعنٍ صناعة وزاد في عدد الصناع واصحاب ا خوانیت » 
مۇم ان برقی مع الايام الى جماعة النخبة . ومّة جماعة محرية 
بالذكر بين سکات الديتة الجدد وم الممال الموسميوت . ولتمثل 
على ذلك : بعد جم عة الزيتون مباشر:» كانت معاصر الزیتوت 
في قاس تعمل باقصی ما تستطيع ولذلك كانت تاج آل زیادۃ 
في الال . قکانت بعض القبائل » خاصة القاطنة شمالي غاس > 
تید من يطء الاعال الزراعية في النطقة في ذلك الوقت » 
قتبعث بقسم من عماها الى قاس لبعماوا هناك خلال الاسابيع 
القلہلۃ حيث كانت الحاجة تدعو الى ذلك . وكان بعض هؤلاء 
الال الموقتين من البدير المقيمين في منطقة قوير الملیاء الواقمة على 
نحو +۳۵ کیلومتر؟ الى جنوپ شر قاس ٤‏ وقد هبطوا المديئة 
لیعماوا حتالین . وتقول الرواية بات عژلام اليرير تقد آلقوا 
انجيء الى قاس العمل قمپا من انشانا ايام الولی ادريس . وكات 
هؤلاء شبانا تشطین » وکانوا يقضوت في فاس من الشہور أو 
الستین ما كتنهم من جمع مبلغ من الال » پیسر هم العودة الى 
الیل للزراج ولابقیاع بعض الارضين . 


واخیراً فقد کات في فاس اثبالي جماعة من الیہود يصعب 
تقدير عددم » على أنه يبدو أنه کان کبیرا . ومن اختمل ات 
یکون مؤلاء اصلاً من البربر الذين اعتنقوا البهودية في عبود قدیة 


or 


وحافظوا على معتقدم . من الصعب القول يقيتاً باتهم کانوا 
بقمون قي سي خاص > الا ان هذا قد يكوت ممتملا اذا اخذ 
الواحد بمين الاعتبار مصطلح الاسعاء لناطق الدينة > اذ انه هة 
حي یکاملہ لا يزال يعرف بامم فندق البپود ٤‏ على مقرية من پاي 
الجيسة ٤‏ ياب الدينة الشالي . و كان بعض عؤلاء البهود قاد 
انصیفوا إلى العمل في التجارة على نطاق واسم ٤‏ وبلقو! يذلك 
وضعا ماليا يحسدون عليه ٤‏ وصرف البعض الآخر مته ألى الم 
الدینی قتولوا الناصب الدينية واسهموا في ادارة السائل الخاصة 
بالطائفة » لان الود کانو! يسيرون عقتضی شریعتہم . و کانت 
الغالبية متهم » على الارجج » من اصحاب ا وانیت والصناع ٤‏ 
فثمة صناعات معيتة » مثل الشغل بالاحجار الكرية » كانتت 
مقصورء عليبم يحم العادة إن لم يكن ممم الشرع . ویبدو كان 
الپود چیعپم کانوا متمركزين قي عدوة القرويين » و کانه لم 
يكن منہم احد یقم في عدوة الاتدلس ولا في قاس الجديد > 
حيث أخذوا بالاستقرار هناك في القرت التالي ۔ 

وف عبد بني مرن أمتدت فاس شارج الاسوار» ققد خرجت 
المدينة من قوقعتها » الامر الذي يدل على الاحساس التام بالامان 
الذي نجح المويتبوت في آقامته في الريف احط پالدينة , وکا 
هذا بختلف عن ارما فیا قلا ذلك من الزمن اذ انها عنذ اوائل 
القرن الحادي عشر | السایع عشر » اخذت فاس ٤‏ مثل غيرها 
من مدن المغرب > بالانطواء على تقسپا تانیة والاستاء وراء 
الاسوار . 


of 


كانت السوق الاسبوعية » التي اطلق علیپا فيا یمد سوق 
اجيس » تنعقد اصلا خارج الاسوار على مقربة من الباب الغري. 
وليسى من السبل القول فصل فيا اذا كانت السوق تقام مرة في 
الاسبوع » أو مرقين کیا آل امرها فيا بعد . ولكن من الى كد ان 
السوق كانت موجودة » وانبا كانت تقوم يدور خطير . قفي 
واقع الامر كانت الملتقى العادي بين سكان المدينة وسكات الريف. 
كان هؤلاء يأقون الى السوق محبوااتهم لبیعپا : الايقار والاغنام 
والماعز والبغال وا میر والخيول والطيور » بالاضاقة الى مسا 
یتتسونه من مصنوعات بسبطة كآنية الفخار او القياش الزوق 
باشكال بسيطة . ولم يكن اهل الريف يقابلون هناك علاءم 
فحسب » يل تجارآ من قاس يحملوت الیہم الاحذية والقياش 
والادوات الزراعية دون ما حاجة إلى دخول الدينة التي کالوا 
جدونہسا غریبة علیہم » والتي کانوا مخشون على اتفسهم من 
الضیاع فیہا. وكاتوا یلقون هناك ا داد الذي يصلح هم عدتهم» 
والسطار الذي يحذو الحيوانات » والرجل الذي يحمل اجب 
والملاج » واشير؟ القامى والمبرج اللدين يدشلات السرور الى 
تفوسهم . وعندما يكوت الطقس جيلا ‏ وهي ایام تكثر في 
فاس ‏ تصیح السوق مجتمعاً اسبوعیا يأتيه اهل الريف من 
اماکن قد تبعد عن المدينة بين عشرين و سین من الكيلومةرات» 
يحيث یعودون متها وقد جمموا بعض النقود > اذا استطاعوا ان 
يتغلبوا على مغریات المدينة التي لا تحصى» وهناك يقبادلون الآراء 
ويتلقون الاخبار . فسوق ایس لم تكن دتا اقتصادیا 


مه 


فحسب » بل كانت زود قصادها محاجتہم للراحة والتمة > 
وكانت سیب لتکوین الرأي العام وصياغته بين سکان الریف ۔ 


وقد کان لاحد سلاطين بني مرن » ولعلتّه السلطات ابو 
يوسف » حديقة ملکية كانت تحتل سفح تل تکسوه غابات 
الزيتون ويقع إلى الشمال من فاس ا دید: وقد كان فبها پر کتان 
(صہریجان ) لا تزال بعض كثرها قامّة إلى الآن . وكانت 
البركتات لري الحدیقة کا كانتا مبعث سرور للسلطان وجلسائه» 
و کانت توصل الاه البپا اعورة ضشمة كانت تقوم على مقربة 
من ياي السماع ٤‏ فکانت الناعورة ترقع الماء من النہر الى قتاة 
تحمل بدورها ای البر كتين . ولا شك في ان الکان كات رائعاً ا 
نمت الاشحار وایشمت الزهور . و کانت الديقة تعلو المدينة 
اللكية بعض الثيء » فکان الواقف فا يقبين أحياء الدينة 
القدية والمنظر العام لسپل سایس وجبال الاطلس الاوسط التي 
غالبا ما کات الثلج يغطيبا. وكات في الحديقة بیوت بلیت اكرام 
تلضیوف والزوار الممتازين ليقضوا قيا ليالييم ۔ 

لقد انشا اسد سلاطین بتي عرين » في وقت لا ندريه بالضبط 
ولكنه لا يفصله عن الفترة التي نتحدث عتما الا القلیل من الزمن» 
مندم) على التل الشرف على فاس البالي مباشرة من جہة الشمال . 
وقد سمنت هذه قیا بعد قبور بني مرين » لات مقبرة اخذت 
تحتل سقوح التل تدرجا > اما في اول الامو فلم یکن ة سوى 
مازه ومسجد لا تزال يعض آ#ره قائمة . وكانت قاس البالی 


ھ٦‎ 


تمتد امام الرائی واضحة العائم » کیا كانت التلال الواقعة وراء 
ذلك والمكسوة بقابات الزیتوث » تبدو كأنها تسامت الاطلس 
الاوسط . لقد كان النظر آية قي الروعة ٤‏ ولم بنع السلطان 
أحدآ من سحق الاستمتاع به . يضاف إلى ذلك ان الرواية تقول 
ان مستشفی الجذام كان يقوم في واد منزو قي ثمال المدينة 
الغربي . واخیراً فقد كانت تقوم » غربي فاس البالی وتعالي قاس 
الحدید > مناطق عديدة فیپا الباتي غير المتناسقة واللاصقة 
يبعضها البعض » كات يأوي اليما اسر العمال الذين هبطوا المدينة 
من الريفه حدیثا . فقد كانوا يفضلوت هذه المنطقة التي لا بزال 
يغلب عليها الطايم الريفي على الاماكن الزدحة داخل المديتة » 
اذ کنو یشمرون هناك کأنہم في سجن. وقد کان هناك ستى قرية 
خاصة بالقسالين تقم على شاطىء التہر الى الغرب من قاس 
الجديد . ولمل كان في تلك الضواحي الخارجية » اذا صدق 
الرواة ٤‏ الافاقون الذين كانوا یفضلون الاقامة بعيداً عن رقابة 
الشرطة . 

والائی العام الذي نحصل عليه هو » اذن > أن مدينة قاس 
كانت نشيطة ظبتة متزنة » مزودة يكل ما برغب قيه طلاب 
المتحة والراحة من وسائلپا ال ختلفة . 
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من ابي ان الاشارة الى قاس في ایام بني عرين لا تعلي 
مدينة واحدة فقط » پل مدينتين » هذا باسكثناء الضواسي التي 
كانت قد قامت ارج الاسوار . قفاس ال دید والدینة القدعة 
کانتا في راقع الامر وحدتین اداريتين متميزتين اسداها عن 
الاخری اما . وئيس لدينا ما یدلنا على الاسلوب الذي آتبع 
قي ادارة المنطقة العمورة شارج الاسوار » هتا اذا کانت مڌ 
ادارة قط . وباستثناء مستشفی الجذام » الذي كات تابما لادارة 
املاك الوقف » قات هذه الناطق يبدو علیپا انہا كانت تجمعات 
موقتة نمت ارج نطاق المنظات المدئية وقیودھا > ولم تحاول 
ان تتشم في اطار منظم ۔ 

لا تتوقر لدیتا معلومات دقيقة عن طريقة ادارة قاس 
الجديد » لکن من لقلیل الوجود عكن الاشارة الى عناصر 
ثلاثة ختلف کل واسد منہا عن الآخر ۔ واوشا القصر وما حيط 
به » الذي كان طبما تحت ادارة السلطان واعوانه مباشرة . 
وكان الاعوان يدخل في عدادهم الوزراء » الا ان الغالب علیہم 
أنہم موظقو اللاشة الذين كانوا يتحكموت بعدد كبير من 
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صقار الموظفين ويستيدون پآ حدم ٤‏ رجالا وتساء . ويل ذلك 
اة الوحدات العسكرية التي كانت تقطن هذه الدینة السکر 
والتي كانت تحت امرة الرؤساء والقواد الباشرۃ . واخبر؟ 
قبناك السكان المدنيوت من أهل فاس ابلدید واكثرهم من 
الاحیات وموظفي الدرلة > الذين كانت لهم منظماتہم : كالوالي 
الذي كان » في الارجح » رجا عسكريا » لکنه كان خاش 
السلطان » والقاضي الذي لعلته كات قاضي اند . ولیس ما 
يدل على وجود تسب في فاس افجدید على حو ما کات في 
المديئة القدية : فقد كانت الحياة هناك بسيطة محیث لم تتطلب 
مثل هذا الموظف . ولیس ما يدل على وجود نظام للاحباء على 
نحو ما عرقته الدينة المجاورة . ققد كانت أقسامها القصر 
والتكنات ومنطقة السکن الخاصة بالموظفين : وكان لكل من 
هذه المؤسسات نظمها التي كانت شبيبة بعض الشيء بتقسم 
المدينة الى احیاء ء وعكن القول باشتصمار إن قاس الجدید کانت 
مدينة تعيش في ظل السلطة الملككية كا انها كانت متشعبة تشعبا 
کییر بحيث انا تم نظما مدتية حقيقية . 

وكات الوضم في المدينة القدعة مختلفاً ماما . فالتات القليلة من 
الامتار التي كانت تفصل بينها وبين الدينة اللکية جملت منها 
عالا ختلف كلا عن ذاك ء من وجبة النظر الادارية . 

فقد كان یتحک في شورنا ثلاثة من اصحاب الناصب » يسين 
کلا عنہم السلطان او وزراژه : الوالي والقاضي وا حتسب . 
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وكان الوالي عنل السلطان الباشر و کان خلصا له اخلاصا كلا 
لان مستقبة کان يعتمد عليه . كان عليه ان ستوتق من ارك 
أواعر سيده تفذت » وكان مسؤولاً عن ا حافظ ..ة على الامن 
والنظام » وبذلك كان صاحب الشرطة > وكان يتول النظر في 
قضابا المقوبات والاجرام ‏ و كان مسؤولاً عن تنفیذ الاسکام التي 
پسدرها » سستاً كانت او ادا عام . واذا جاز استعمال 
التعبير فقد كان موظفا مدنياً : فلا تسینه ولا واجباته كانتت 
مرتبطة بالسائل الدينية أرتباطا مباشر] . و کان يقم في قلعة من 
بناء الموحدين » أو لعلها کانت من ترميمهم » تقم غربي المدينة . 
ولکن هل كات من الجند ؟ ان السؤال يبدو في غير عله » 
بالنسية الى دولة لم یکن یتمیز فیپا الوضم الدنیِ عن العسككري ٤‏ 
اذا قورت ذلك بالفرق القائم اليوم » ول يكن ثة عمل اداري 
عسكري يتميز عن عمل اداري مدني ٤‏ بل ثّة عل لخدمة 
السلطان . 


اما القاضي فقد كان » على الضد من ذلك ٤‏ موظفا ینب 
اصلا" . وكات واجيه الاول ان یھی العدل على اساس الشريعة 
- فا یکن عليه تنفيذ اوامر السلطات > بل ما امر به الله ومن 
ثم ققد كان > قبل كل شيء » يحم فی جيم الخصومات المتعلقة 
پالاحوال الشخصية » معتمد؟ في ذلك طی القرآت الکرم والفقه 
الذي فا حول آلکتاپ . ومن ثم فقد کات من الضروري ات 
یکون القاضي ضلیما في الفقه خبير؟ بأحكامه . فل یکن يكفي 


سن 


أن يكون اتخذ العمل الاداري مبنة (شان الرالي) معتمداً ني 
ذلك على ذكاثه وتدييره وذلاقته : يل كان قبل كل شيء متعداً 
محاثة . لیس من ص اجة الى التوكيد على السلطة الادبية التي 
كانت للقاضي يسبب واجباته القضائية : فاذا اجتمع له العم 
الغزير بالشريعة وقدر وافر من الاتصاف > تيسر له ار يشر 
الوفاق في المدينة . واما اذا لم يتفق له ذلك بدا عامل تصدع 
وتخاذل فیہا . وانه لعبء ثقيل أن يعد الى قاض واحد مدينة 
کان یقطنها ٠٠‏ +و١‏ ۱۰ نفس ٤‏ على الرجح . ومن ثم ققد كان 
یمین القاقي نائب او و کل له معرفة وافية بأمور الزواج 
والطلاق. وعلى كل فا يكن القاضي يقوم بأعمال القضاء قحسب : 
ذلك ان منصیه حم عليه ادارة الاوقاف (الحبوس) التي يبدو 
اما كانت ضخمة عدداً مند ایام بنی مرين . ومن السا يه ارت 
آلاوقاف كانت دیلیة من حيث غایتہا . الا انه من الواضح في 
الاسلام أن المؤسسات الدينية لم يقصد منها احیاء العبادة واقامة 
الابئية اللازمة لها فحسب > ولا حتی ا لحفاظ على قنمیة التعلم > 
بل كان يقصد متا ما قد يطلق عليه اليوم الخدمات العامة 
كالمستشفيات وغالب المامات العامة وما الى ذلك . ویاختصار 
ققد كانت هذه الاوقاف زود المدينة محصة كبيرة من وارداتها» 
و كان القاضي الشرف على مالية المدينة . وبپذه الصفة كان لديه 
وتحت تصرقه ادارة واسعة من الحباة والمراقيين والحاسيين 
الذين کانوا يديروت امر میالع كبيدة من الال ۔ وأخيرا بوصفه 
العش الرئيسي للشريعة كان عليه إن يشرف على الخحياة العقلية 
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والتعلم لیتاکد من انه كان يتبم الطريق السوي . ویکاد يسمى 
شيخ القروييت ۔ ومن السپل أن بری الواحد أهمية هذا الدور 
ماين يقوم يه شخص واحد يتولى عدة مناصب : القاضي ٤‏ 
وائرجل السوول عن مالية الدينة > وشیخ القروس ین > 
والراقب الصاة الفكرية . وأملتّه كان من السکن أن يدور 
مخلدہ ان یفید من هذه کلپا لولا انه كان من اهل العلم وخادما 
خلصا للشريمة » ولولا أنه » فضلا"عن ذلك ٤‏ كان تحت نفوذ 
السلطان الطلق > شأنه في ذلك شأن غبرء من الموظفين . ولیس 
نة في تاریخ بني مرن شير واحد عن قاض حاول ان ستنل 
تفوذه ليقوم يدور اكير من الدور الرسوم له . 


والموظف الثالت > وهو الحتسب » کان شيا غریبا اذ کان » 
قي الوقت ذاته » يشيه مراقب الآداب الروماني وصاحب السوق 
البونان . كان > مئل في ذلك مثل القاذي » يعمل في خدصسة 
الشرع » الا ان مجالہ كات اقرب الى النلحية العملية » اذ کات عليه 
ان يطيق عكارم الاخلاق الاسلامية في الحياة اليومية للمديتة . 
فکانه صاحب شرطة الآداب ٤‏ وہذہ الصفة کات یتوجب عليه 
إن يراقب المامات العامة والمومسات » الا أن دوره الرئيسي 
كان الاشراف على صحة البسع والشراء » وبهذا كان شرف على 
الحياة الاقتصادية اشرافا كيرا . كان عليه إن براقب الموازين 
والکاییل » وقد ثبت في جدار القيسارية ذراعا قياسية كانت 
تستعمل لمقایس ۔ ومن ال كد أنه كان عندہ موازين قياسية » 
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لكنبا م يعثر علیبا . وکان عليه ان يتأكد من صحة المواد 
المروضة لیے > سواء في ذلك ا کل والاشیام الي پنتجہا 
صناع فاس . وکل من وجد وهو بغش كان یتمرض العقاب > 
وستوضح التقاصیل فها بے ۔ واخبر] فاته كان یفصل قي 
اخلاغات التي تقوم قي منظیات الصناع او التجار ( ولو ان هقه 
النعطة الاخيرة لا یکن التلت هنبا ) . و کان بتدخل في 
الخصومات بين الستشدمین والمیال او يين صاحبّي عل او حتی 
بين البائم وزبونه . وق سبیل تمكينه من فض هذه اخلاقات 
کان يتوقر له دوم اصحاب خيرة من عثلون العمل المن بختاروت 
على تو سيتضح فیا بعد ۔ وانه من اقل القول أن يشار إلى ارت 
المحتسب كان يجب أن یکون ضلیما في إسكام الشرع » الا انه 
كان عليه أن عرق ما اسطلحت عليه فاس وهو اسر لايقل 
أهمية عن الشریعة ۔ ومن ثم فقد كان من الضروري ان یکوت 
ا حقسب من اسرق قدية عبدر يسكتى المديتة وات يكوت 
صاحب خلق لا يرقى اليه الشك . و کان له اعران بساعدونه 
ف القيام بواجباته » لکن عددم کات محدوداً : فان مسؤولية 
متصیه كانت تقم على کاعل ۔ 


هؤلاء الموظفون الثلاثة واعواتهم كانت تتکون منہم ادارة 
المدينة . وقد كاتوا مبدثي خاضمين للسلطات او وزرائه فقط» ول 
يكن علیہم ان يقدموا حسابا لسوام . على ان هذا لم يكن 
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ينطيق على الواقع . ذلك بانه اذا كان التنظم الاداري البلاد 
الاسلامية قي العصور الوسطى يقوم اصلا على ميدأ السلطة > فقد 
کات یتوجب الاخذ بدأ تھی اصلي في العدالة الاسلامية العامة : 
وهو واجب المسؤولين قي التوصل الى میم الحقائق قبل اتخاذ 
قراو ما. هذا الواجب الخاص الممروف بالشورة لم يوضم له 
قشریع خامی الا اته کاٹ یقبع ملا . ومثل ذلك يقال في 
السلطات الذي کات عادة بستطلم رأي الملاء فیا جل من شون 
الدرلة » كي بستوقق من صحة احکامه > وكان يستشير الاعيان 
ليستطسم تحديد رد الفعل عتد عامة الشعب . ومثل ذلك كان 
على القاضي » وحتى على الوالی والمحتقسب يدرجة اكير » ان 
یفتنموا الفرصة ویوفوا واجبہم حقه في استشارة اهل المعرفة في 
الامور التي بقع اليهم النظر قیپا . وقد ذكر قبلا ان اخلسب 
كان يحبط نقسه اة من اهل الخيرة کي یتمکن من فض 
الخصومات المعروضة علبه. فن ال که القول يانه لم يمدد اسعار 
الحاجيات الرئيسية دوت الرجوع الى اصحاب العرفة والرأي . 
والقاضي نقسه عندما كان پراقب الحياة الفككرية قي المدينة > 
کات لايد له من الرجوع الى آراء كبار العلماه قي جامع القرويين. 
واخير؟ قان الوائی كان دام الاتصال بالسكان بوساطة رؤساء 
الاحيام . 


فقد كانت قاس في الواقع مقسمة الى عدد من الاحياء » 
لكننا لا نمرف تفصيلا لهذا التقسم فی ایام اطرینمین . ولکن قد 
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بستنت انها لم تكن تختلف کثبر ا جما كانت عليه في القرن التاسم 
عشر : قفي ذلك الوقت كانت المدينة القدعة مقسمة الى ائیة 
عشر حيا : اثنا عشی منها في عدرة القرويين وستة في عدوة 
الاندشی . وما يكن من ابر » قان الاحیاء وجدت ایام بي 
مرن © بقطع النظر عن عددها وحدودها ۔ وقد كان لکل منہة 
رئيس تاره الوالي بناه على توصية اصحاب التهوذ في الي . 
ولذلك فقد كان رئيس الحي في الوقت ذاته عل الادارة 
ار كز » اذ انها هي التي کانت تميئه ٤‏ کا كان يشل ارلثكه 
الذین پرکل الب آرم لام م الذين اكترسوا امه . ل يكن في 
ولقع الامر عثلا متتخباً لسکان حبه بالعنی الدیث للکلة : 
فلم يكن يصل الى متصبه على اکتاف الاكثرية . ان اسعه كان 
یقترحه اعبان الي بعد اتفاق فيا بينيم بکاد بصل هادة الى 
الاجماع . فالراقع ان قاوت الاغلبية القامي لم يكن يطبق . 
وكان الألوف وما ات تبحث السائل يحيث تقباین الآرام 
وتختلف ٤‏ ولكن بسيب ادل الطویل تفقد ثلاقات سمدتها 
ويحل علا وفاق بقیل به الجيع عادة . فرقیس المي الذي 
يقارح بهذا لشکل یکون موقفه دقيقا جد > لانه یکوت في 
الوقت ذاته رجل اکرعة لايا عيئثه ٤‏ ورجل التتفذین في 
ا هي الذين اقترحوه . هذه الملاهة الزدوجة وشمته قي دور 
الوسيط على شير ما يتفق هم مقتضیات الشرع المام فی ا یا2 
الاسلامية العامة . فكان يقفي الكثير من وقته مع السلطات 
الحكومية لتفهم وجہات نظرها ولنقل آراء الاعيان في سيه ال 
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تلك السلطات . ثم كان ينتقل لیم ر”ف الاعبات ينوايا السلطات 
ولیطلع على وجہات نظرم حاولا ملم على الموافقة على الرغبات 
الرسمية . وكات يوقق في محاولاته في غالب الحالات » الامر 
الذي يمتير افدف الاول قي السياسة » على الاقل قي البلاد 
الاسلامية . ومن سوم الحظ اتنا لا تملك العاومات الدقيقة عن 
رؤساء الاحیاء في فاس قي عصر يني مرن ۔ ولیس ثمة ما يحملنا 
على الجرم بانهم کانوا یقتمون الى غثة الاعيات الذين ستوصف 
حامم قریبا ۔ واذا صح الفرض بان التقاليد السياسية لم تتغير 
في فاس كثيرآً عبر القرون ٤‏ فانه من الو کد تقریباً ات رؤساء 
الاحیاء لم يكونوا یمتبرون » في نظر الشعب ٤‏ في عداه 
اصحاب النفوة . قسيب الدور الصعب الذي كات رؤساء 
الاحیاء يقوموت يه » فقد كان البارزوت من الاعيان بخشوت ان 
يجدوا انفسهم في حالات مزعجة لا تکو فا مکانتہم 
الاججاعية فحسب معرضة للخطر ٤‏ يل وروم احياناً . ومن 
ثم فقد کانوا یفضاوت أن بتر کو مثل هذه الناصب كن يمككن ان 
تکرن خسارتيم اقل . ولم یکن هذا يعني ان رؤساء الاحیاء 
كانوا من اصل وضيع ؛ فقد کان عملہم يقتفي» بالضد من ذلك» 
صفات خاصة من الروية والپارة والخيرة والشجاعة اانا . 
لكنهم کانوا من او لئك الذين لم يقتموا الى العاقلات العريقة في 
ثلدينة ۔ اغا يسبب العمل الذي كانوا يتولونه > والنجاح الذي 
جرزونہ فيه » کاتت تتاح شم الفرصة ليقبوأوا مكانيم بين 
المقدمين من اصحاب التفوة . 
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ول تكن الوجاهة فکرة ذات مى قأنوتي وضعي » بل 
كانت ذات معنى عمل واقعي » متقلبة وميهمة مشسل ا حباء 
نفسبا » ققد كان رؤوس الاسر القديمة والحترمة بين اصحاب 
التفوة في اي » وكان للأسر اثثرية مکانتها هناك أيضا » الا أن 
العم - اي معرقة الشریمة العراء والثقافة العربية الاسلامية ‏ 
كان له مکافة كبيرة . کا أن اولئك الذين يفصحوت عن انفسهم 
في المجتمعات والذين کانوا يجبدون الابانة عن آرامہم ويفرضوتها » 
كانوا يحسبون في عداد اصحاب النفوذ. و اخبر] فان امل التقوی» 
إلذين کانوا على شيء معقول من التصوف » كان لهم ارت یلقرا 
يدلوهم بين دلاء اصحاب النقوذ . ويبدو من هذا التعداد ات 
الاعبان قي حي من الاحياء کان کن ان يكونوا كثرا » دام 
نبتوا من صول مختلفة . وکا اون » في الوقت ذاتہ٤‏ الصا 
الاقتصادية والقم الفكرية والدينية وأمية التعلید » هذا ال 
صفات خاصة مستقة عن ذلك کل . ومع اننا لا فلك العلومات 
التفصیلیة عن الحماة اليومية في قاس في القرن الثامن/ الرايع حشر > 
قانه من اليسير الاستنتاج » دوت تجن على الحقيقة » بأن کل حي 
كان يستائر يتكوين الرأي العام قيه خسة اشخاص او ستة من 
اصحاب التفوذ القائم على اعتبارات مختلفة » وان رئيس المي 
کان بتوسب ۹ بحسب حساب هؤلاء الاشخاص فقط ۔ 
وعلی کل حال فات الامر ال ام هو مدی تأثير مثل هذا الرأي > 
قي راقم الامر » على اولئك المسؤولين عن ادارة الدينة . واذا 
كانت القضية تتعلق بأمور خطيرة بحيث تتخطی حسدوه 
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الاساه > وقعنی بها المدينة یکاملها » فان الوالي كان يتصل 
مباشرة بأعبات المدينة» وعندھا كان الوالي پراجه رجال الاحياء 
البارزين الین كانوا جتمسوت اليه للبحث في القضاغ الممروضة . 
وجب ان یکون واضساً أن شيثاً من هقالم برد بشأته نص 
شرعي : فجالس الاعيان التي كانت تضم افراداً من انحساء 
المدينة كافة | یکن لها شخصية رعمية» فلا اجتاعات في اوقات 
معيتة ولا كان شا اعضاء معروفون منتظموت . والمفروض إن 
الناسیة هي التي كانت تعين الرجال الذين يكون لمم الكلام > 
قم حيتا من اهل العلم ٤‏ واحیاناً من رجال الال والاحمال» وقي 
اوقات اخری یکونون من الاسر العريقة في الدينة . وبا اركف 
هتا النظام كان يقوم على آسس عملية ترقبط بالظروف الراهنة > 
فانه يختلف عن المنظيات الدعقراطية العاصرة . ومع ذلك ققد 
توتب عليه قيام رقابة دائمة على أصحاب السلطان یتناوب 
الاشراف علیہا رجال مم خير من عثل المدينة ۔ 

كان اصحاب السلطة هؤلاء يساعدم في اعا مم اليومية فئة 
من الموظفين العاملين في الخدمات العامة . وبحب أن یکون من 
الواضح ات هؤلاء الموظفين کانوا » مثل موظقيتا » تحت تصرف 
ا جہور الا انهم لم یکونوا » الا فيا ندر » منظمين تنظیماً جاعیا» 
يسكس ما یتظم موظفوتا في حالات عديدة ۔ وغاليا ما كانوا 
افراداً بقومون بأعالهم تحت اشراق السلطات خدمة ا جمہور . 


لمل ام الخدمات العامة في مدينة مثل مديتة قاس كانت 
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تلك المتعلقة بالمياه . لقد ذكر من قبل ان الدينة القدعة كانت 
تتمتم » بالفسية للعصر » بنظام فريد لتوزیم الیاه وتصريقها . 
ومثل هذا النظام كان بحاجة الى صياتة مستمرة > والا كارن 
يفقد قیمته . وكات في عقدمة هذه الامور القاط على الق 
المكشوقة قة بحيث تظل صالة لسل » وهي القني التي كانت 
تنقل الياه مباشرة من النہر آلى تلف الاحباء . فکان بجحب 
إن تنظف عواعيد معینة » خاصة بعد سقوط الامطار الغزیرۃ » 
أذ كان النہر حمل معد کمات من فضلات المادن والتضار 
وحتی الحيوات ۔ يضاف الى ذلك إن قوة ة اندفاع الماء كثيرا 
ما کانت تحدث ثغر] في ضقاف القني وتستدعي القيام يأعيال 
الاصلاح واللدمم . وكان لكل حي ا حق في قدر معيّن من الام 
یم التحع فيه عوزع شاص . وكات من اللازم أت تفحص هذه 
الوزعات فحصا منظما حتی یصل لكل حقه . ومتی وصلت 
المياه الى الاحياء او الاماکن الخاصة كانت تملا عندئد قتي 
تسیر تحت الارض ٤‏ هي من صنم خز ان قاس » وكانت الیاه 
تسیر بقوة الجاذبية» اذ أن الانحدار في الارض كان بیس ذلك. 
و کانت میاه المجاري تنحدر بشکل ماثل الى النہر ار الى اقرب 
نقطة من مخرج الثهر من المديتة ۔ 

لا یمرف متی تم التوزيع الاول للبام ولا کیف تم ۔ ولملہ 
یمود الى ايام المرايطين » او قد تکون اصوله اقدم عدا . وهو 
على كل توزيع دقيق » ولا شك في انه كان يشر الكثير من 
الخلاقات . آنا لا لك اية مساومات عن سيل الحقاظ على نظام 
توزیع المباه لما قبل القرت الثاني عشر | الثامن عشر » لکن ٹم ما 
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يدعو الى القول با هذا النظام الذي كان معروفا في ذلك الوقت 
انما هو اقدم من ذلك وكثير وبانه کان متبما في ایام بني مرن . 
وکاث شرف عليه قوعأن من التقنيين : عمال مپرة کان باستطاعتہم 
الامتداء الى اي عطل غير منتظر و آصلاحه مع القيام كل ذلك 
بسرعة متناهية > وخبراء في حقوق الماه یمرقون عادات قاس 
معرفة لا يرقى الیپا الشك وما يقبع ذلك من انتقال القوق 
سيب البسم والشراء وخاصة يسبب تقسم الملك ء الامر الذي 
غالبا ما كانه خغبراء الحقوق المائية من الفقہاء ا معروفين الذن 
كانت الهم مين أخرى ول یمطوا لقضاط المياه سوی جزء من 
> لکن خبراء القني کانوا » من الناحية الثانية » جماعة 
تعمل باستمرار » آي تقوم با خدمة الدائمة . ومع انه ليس لدينا 
ای معلومات دقيقة حول الوضوع » تمن ا حتمل ان مولاء كارا 
يتقاضوت مرتبات ثابتة من الاوقاف . وي حالة قیامہم باصلاح 
قني أو ما الى ذلك قانہم كانوا يتقاضوت اجر على ذلك من الذين 
یفیدون و کسی » سواء أكان هؤلاء اقراداً آم مؤسسات 
دیقیة وهي الي کانت ته تشرف على عدد من السبل وراقعات ا باء 
لمساجد والجامات العامة . 


وعلى اتساع نظام توزيم المياه > قانه لم یکن يلي ا حاجات 
كليا . فقد کانت م2 اقسام خاصة مرتقعة حيث لا یکن لماه 
ان تصل الها بالقني . ومن ثم فعد كان في فاس » کا كان في 
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غبرها من مدت المصور الوسطى ٤‏ سقاۃ حملون الاء الى البیوت 
التي لا تصلها القني » کا کانوا يقدمون الماء الى المارة في الاماکن 
العامة لارواء عطشيم . وکانوا يكقرون التنقل في الاسواق 
والزارات وحيث مجلس القصاصون وسيث ينشر التجار 
بضائعهم . وكانوا حملون الاء على ظیورهم في قرية مصنوعة 
من جلد الماعز ضطة خاطة جيدة > وقد احتفظ بالشعر على 
الجد . وكان السقاة يصبون الماء لانياق في اکواب بحملونہا في 
احزمتہم . وکات ایلرس الذي يقرعونه » للفت النظر الى 
وجودهم » تتمة عدتهم . اما في مالة تزويد المساكن المياه فقد 
كانوا يحماونها في برامیل من الخشب ويحملو:ها على ظهور امیر . 
وکانو! يتلقون اجرهم من الزباتن ٤‏ ييا كان على المحقسب ان 
بتاکد من امانتهم ونظافتهم . وكان هؤلاء السقاة يعماون قي 
اخماد فیرآن ا حرائق > اذ لا يبدو ان ے كان في فاس فرقة من 
رجال الطاقیء . قاذا شب حريق في مكان اسرع السقاة برعم 
ررامیلهم واعانهم في ذلك کل من کان عنده وعاء بستسق 
ال کر ٤‏ وشاصة المسال قي الصباغة والدياغة » الذین كانت 
حرقتهم تحلہم على الاحتقاظ پاوعية مليثة بالمياه يحبث قكون 
في متناول اليد . ويطبيعة ا حال فقد كان جميع الموجودين قي 
الجوار بقدمون المون ع بيدأ الماملة بالمثل . فقي هذه المديئة 
التي كانت تعتمد على الاخشاپ في بناء يبوا > وعلى مواقد فحم 
الحطب المفتوحة في الطبخ » وحيث تهب الرياح ا حرقة الجافة 
ويشتد الحر في الصيف » كانت التیرار مصدر خوق كبير 
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وكانت » في يعض الاحيان > تدلشر اتكشاراً واسما » وغاصة 

فی الاسواق وا حخازت حمث تتجمع التاجر المكدسة قتصيح 
وقود؟ لها . ولهذا کان العسس ینامون ‏ الاسواق : وكات عن 
واجبهم الحيلولة هوت اندلاع النيرارن ٤‏ ومتع السرقة > ما 
استطاعو! إلى ذلك سبية . 


كات الاء المادة للام الرئيسية فلحيامات المامة » و کانت 
هذه تقوم في ختلف احیاء المدينة» وكان ة عدد متها في الاحياء 
المزدحمة بالسكان » هذا دون ذكر ا مامات الخاصة الق كانت 
توجد قي المساكن الفخمة . وكانت الجامات العامة جیعپا تقريياً 
ما شيدقه ادارة الاوقاف . وكات القاولون يضمتونها من هذاه 
الادارة لقاء میالع يتفق عليها . وكات المترددوت على الامات 
على وعين . اوها الافراه الذين کائوژ يذهيمون للاستحيام 
لقاء حمل معروف > وقد وو شی 
فة الحيامات الفخمة وتلك التي هي على درجة اقل . 
اخمامات تفت م رت 
تفصل بين الفتر تین ساعتان او ثلاث ساعات بت كن تنظیف 
المكات وملء الحلل بلاء . قاذا حان موعد قماپ النساء وضع 
حبل على الدخل [شارة الى ان الرجال قد انتهى وقتہم۔ اما التوع 
الثانى من رواد ا حیامات ہو الاسر التي كانت تستأجر ایام 
لد » وهو في القالب لاس خاص کتحمم عروس او ام ديثة 
عبد بالوضع . وف هذه الخالة كان امل ختلف باختلاف عدد 
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المشتر كين وأحمية المناسية . وعلى كل قم يكن الام للاغتسال 
خقط > يل كان له متزلة ديقبة لان الزبان كانوا یتطهروت قنه > 
وكانت له مكانة اجهاعية لاٹ يعض الطقوس العائلية کانت تم 
غيه . ومن ثم فلم يكن يد من عراقیة هذه الامكنة مراقبة 
حقیقة » حيث تكوت درماً صالة لاستمیال » ومحيث بحافظ 
قيا على الآداب العامة . وهذ! السیپ کات لمحتسي الاشراف 
على الجامات . وهذه الامكتة كانت تشبه حمامات العصور 
القدیة . فكان قي كل منیا غرفة لع الثياب ٤‏ وغرغة باردة» 
ثم غرقة قاترة » ثم غرقة حارة » واختر خرقة هادثة لأراحة » 
فيها يرتدي الزبائن ثيابهم ثانية » ویستلقون مستريحين من عناء 
الام“ أو سفوت اتفسہم للدلکین او يتقدموت الى اخلاقن 
لقص شعورهم أو حلق اہم . وكانت هذه الغرف ضعيقة 
النور > حيث يسود فیہا الاحتشام . 


وکات تنظم الخدمات المتعلقة بامجارير من الامور المرتبطة 
باستسال ا میاء . و كان التخلص من قضلات البيوت اول ما تعنی 
به هذه ا خدمات . ويبدو أنه ستی القرن الثالك عشی | انتاسم 
عشي ل تكن ئة اشارة إلى وسيلة سم الاقذار من الشوارع 
والتخلص منها على ما مجدر ان تكون عليه مدينة كبيرة ۔ 
وزوار فاس في ذلك القرن يتسابقون في وصف قذارة الشوارع. 
وقد تعرض للسائل امور كثيرة » لكنها تظل كلها بدوت 


جواب . لا قعرف فيا اذا كان هناك شدمة خاصة لازالة 
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القضلات وكيف كانت تعمل » ام ان الافراد کافرا مکلفین 
پالقیام بالترقيب اللازم لازالة هذه الفضلات . وق هذه الالة 
يكون اولئك الذين یسکنون على مقربة من النپر أسعد حظاً 
من غبرهم : فا کان علیہم الا ان يطرحوا القضلات في الاء . 
اما الروت فقد کارا يحمارنا ار يكلفوت من حملبا الى 
المزيلة التي تقوم ارج اقرب باب من ابواب المدينة الیہم ۔ 


الا أن القذارة في الشوارع كانت ترجسم > بالاضافة الى 
فضلات البيوت > ا ی روث الحيوات ( وكانت الحيوانات التي 
تجول في فاس كثيرة السدد ) والغبار والوحل . ولسنا ندري 
فيا اذا كانت الشوارع تفسل في ایام بني مرن على تو ما 
شاهدها الرحالون قي القرن المافي : فقد كان الوالي يصدر 
امره » الفينة بعد الفينة » يان تفتح احدی القني الى اسد 
الشوارع الرئيسية فتتدفق الماه جريا وراء الاتحدار الشديد الى 
النہر حامثة معبا کل ما تصادقه في طریقبا س الاقذار ومعبا 
الاشياء التي قد تكون على حافة الشارع . 


من الطبيعي انه کان شة شرطة تأقر بامر وال المدينة 
ورؤساء الاحياء . ویو کد ليو الافريقي (الحسن آلوزان) انه 
كان في قاس وصدها اريبة اصحاب شرطة وكاتوا یسون 
بالليل . وقد بستنتج !نهم كات لمم نواب ٤‏ ولکن مولاء کارا 
لا ۔ 
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من المرجح » کا كانت الخال بعد ذلك بقروت > أن الاجرام 
كان ادرا في فاس - لا لآن السكان کانوا اکثر تمسكا بالفضيلة 
منہم قي اماکن اخری ٤‏ ولکن ٤‏ یسیب استقرار السکاری > 
كانت الحياة قي الاحياء ا حلیة منظمة ٤‏ وکان ا ل حیع يعرقوت 
بعضہم بعضا ٤‏ و كان کل متهم يعرف عادات الافراد الآتغرين > 
لذلك كان من الصعب أن یشرج اي من السكان عن سواء السییل . 
فكان الشرطة اذن یعنوت بالحفاظ على النظام والأمن وقض 
الخصومات بين الجيران ٤‏ وقبل ذلك كله کانوا پراقبوت أبواب 
المدينة وتحصيناتها » بحیٹ يحولون دون تسرب المشيوهم ين 
والمجبولين الى المديتة » اذ ان ا حطر ما کاٹ يدم الدينة الأ من 
جبة واحدة ‏ الخارج . وكات على نواب رؤساء الاحياء » اذ 
جن الظلام » ات یعلقوا الايواب التي تفصل الاحیاء بسضها عن 
البعض الآخر ولا يفتحوها حتی مطلم القجر ٤‏ وأن یسوا قي 
الشوارع الظلة والمتفرة . 

كان قي قاس سجن للدولة » وکات یسوم في ابراج باب 
السباع القوية » على مقربة من قصر قاس الجديد . وقد سجن 
غه > فی القرن التاسع | ا حامس عشر» اين ملك البرتعال ستوات 
عديدة پانتظار تحريره » الآمر الذي لم يتم » قات فيه . الا ان 
هذا المكان ما كان يسجن فيه الا المرموقون من الناس . وكان 
لمدينة القدمة سجن » بل لمت کات ها سجنات س الواسصد 
لارجال واڈآخر للنساء . كاتا يقومان على عقرية من مقر !لوا ی » 
وتقول الرواية يأنيا كانا یلسمان لنسو ثلاثة آلاف سجين . ٠‏ 
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والتفكير بالسجن > بالفسبة ال فاس » يثير التفكير 
بالمستشفى ( الارستان ) » اذ كان فما على الاقل مستشفى واحد 
يني » او لعلہ رعم » في ایام يني عرين . وحري بالذذكر ات 
معنی مستشقى کان ختلف > في غاس القرن الثامن | الرایم 
عشر » اختلافاً بين عن معناء الحديث. قفي ذلك الزمن ‏ یکن 
المريض يذهب الى المستشفى : كان يعتى بالمريض قي البيت » 
و کاتت اسرته ترى معرة في ات برسل احد اقرادها الى ا مستشفى 
سيب مرضه . فكان يوم الستشفی اذت الرضی الذين لم يكن 
لهم من یعتی بهم - و كان هؤلاء #مرين - او افرضی الدين م 
يكن بالامكات الاحتفاظ بهم في البيت ‏ اوللك الصابو 
بامراض عقلية خطرة . ويتضح حال لادا كانت فكرة السجن 
موتبطة بفكرة المستشفى . ومستشفى فاس » الذي كان يطلق 
عليه اسم سيدي قريج ٤‏ كان يتألف من غرف صغيرة تدور 
بعرصة . وكاقت سلاسل ا حدید تتدلى من اعلى السطم ا ی كل 
من هذه الفرقف » ويريط بها هؤلاء المرضى المساكين لیاوا 
هادئين . وقد كانوا » في اول الامر على الاقل » وم يتمتمون 
بعد بشيء من قوتهم» یقضوت بعض الوقت في الصراح والعويل . 
وکات مولاء الرضی > على ما روہ ليو الافريقي (السن 
الوزان ) قي اوائل القرت العاشی / السادس عشر » الذي كارن 
كاتبا هناك لدع سنتين » يميشون في حالة من القذارة الشديدة » 
بالرغم من العدد الكبير من الموظفين الذين کاتوا يشرقوت علیہم: 


¥ 


ققد كات المرقى من التومین الذين يثيطورى اشد العزائم 
ويضعفوت اشد اھمم ۔ 

وكات مستشفی الجذام » القائم خارج الاسوار » نوعا من 
السجن ایض » الا انه كان اقل قسوۃ . ولس ثة شيء مؤکد 
نعرفه عله . ١‏ 

بظطل علينا ان تشحص الدمات التي كانت تؤمن الاتصال 
داخل قاس : واوها النادون . بالطبع کان السلطات والوائی 
يآعرات بقراءة البيانات اثناء الصلاة يوم المعة » التي كان يحضرها 
عدد کییر من الرجال . وهذه الوسيلة کان يلحا الها دوما 
عندما تکون السانات طوية . لکن كان ثغة اوقات تری شه 
السلطات وجوب اعلات امر معين قصبر وبشيء من السرعة . في 
هذه الحالة کاتوا بلحأون نی النادین المامین . و کان لؤلاء 
صناعات اخری يقومون با » اذ أن الناداة نقسبا لم تكن 
لتقوم بأودهم. واذا صح ما روي عنهم فيا بعد قان عدداً لا باس 
به منهم کانوا پستشدمون في دقن الوتی > وهو عمل آخر لا یلا 
ايام الناس بالعمل ٤‏ أو لعلهم کانوا یببعوت بالمزاد العلني . وقد 
كان لاحدم مکتب ( حانوت ) على مقربة من مستشقى سيدي 
غريج » محيث يكاد بتوسط الدينة » و کات يكن المثور عليه 
هتاك في كل ساعة من ساعات النبار > سواء أكانت القضية دفن 
ميت ام وسالة حب إن تعلن للجمبور . وف هذه اخائة كال 
جبع النادین يدعون سال : فکانوا يتعلسوت نص الرسالة 


۸۰ 


ويحفظونه غميا وينتشروت ف انحاء الدینة» حسب خطة معروفة 
من قبل » ويتوقفون في نقاط متفق عليها اصلا » في الاماكن 
التي يزدحم غیہا الناس ٤‏ حيث يصل مضموتها الى اكبر عدد من 
السكات ۔ 


الا إن قشر الاخبار لم یکن الضرورة الوحيدة » ققد کان 
فة الاشياء و المتاجر التي مجب ان تنعل من مکان الى آخر وكان 
هذا عمل ا مالین والخارين . وقد ذکرنا من قبل ات الطبالين 
او الزرزاية کانوا من الهدير . وکاوا » وعددهم نحو 
ثلاقائة » مهبطون مديتة قاس من قبائل أواسط وادي مولوية 
او من وادي قوير الاعلى . وبرجم وجودهم فی قاس إلى ایام 
اتشاعا او كاد . وقد انشأو! » منذ القرن الماش |السادس عشر» 
بل من الم که قبل ذلك » هيثة خاصة بهم ٤‏ بسب الروابط 
القبلية والسائلية التي كانت تريط بينهم. و کانوا یضمون أجورهم 
في صندوق واسد» ویقلسمون البلغ فیا بیتہم في تباية كل اسبوع, 
ورغبة منهم في تليبة الطلبات كل وقت فعد کاوا موزعين في 
عدد من التقاط افامة » على نحو ما تتوزع سبارأت الاجرة 
الآن » وهي نقاط تختلف في الاهية بالنسية الى الوقم . وقد 
كانت هذه التقاط تحو خی عشرة نقطة في مطلم القرت الالي > 
وکلہا في عدوة القرويين » وف الغالب حول وسط المديتة ۔ 
ويسيب ات هذا التنظم كان قدي » وكانت له تقاليد متيتة > 
فقد يستنتج من ذلك انه كان قي القرت الثامن | الرابع عشر 
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على الصورة الي بها وصقناء أو مايشيه ذلك كثيراً . وسكات 
الحمّالون على استعداد لتقل أنواع الاحمال ال ختلقة » وقد تکرن 
ثد جدا » و كانت عدجم في ذلك الا کاس > حاية لثيابهم ء 
وا بال أضيطها . وقد شاهدون متثقلين دون اجال قط : 
وعندها یکونون بیلفون رمالة او ينقفون خير؟ اذ انهم کانوا 
مالين ومراسلين معا . وقد کانوا بلجأوت » اذا تجاوز تقل 
الحمل متندرتهم > الى استئجار بقل او مار » لحملہ. وعلق كل 
فقد کان تقل التاجر على الدواب من عمل «سائقي المي » مع 
انهم کثیراً ما كانوا بستعملون اليل واليقال ‏ 


وكان ثّة بعض من المقاولين الذين کانوا لکوت بعض دواب 
للنقل و کاتو! يؤجرونبا لنقل مختلف افواع التاجی : کالواح او 
جوائز من خشب الارز او الزیتون ما يستعمكه النحاروت أو 
الینامون » واحال من الرمل أو الآجر ما يستعمل قي اقامة 
الابنية ‏ واكياس من القمم او الصوف » وما ال ذلك . لذيك 
غقد تقع ألعين على عاف مکونة من خمسة أو ستة حمير تير خلف 
سائق مقراخ وهي تخترق شوارم المدينة . اما البغال واخیل ققد 
كان لکل واحد منبا سائقه الذي كان يقوده پالرسن أو برازن 
على ظبره حملا" ثقبلا" قد يصعب الاحتفاظ به وقد تشہد 
شوارع المديتة عرقة في السير اذا تقابلت قافلتان عملتان > فلا 
يكن لأي متها التقدم في السير حتی بقرخ الساثقوت ٤‏ واحياناً 
حتى يقية ڈلوجودن » هن المتاب . وما کان لقاس أن قسیر 
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فا حماتها البومية سيرآ طبيسسا لولا هذه الفثة من الحمائین 
والسائقين > کا ان المدينة الحديثة قد تمترضپا صعوية كبيرة في 
تسیر الامور لولا سیارات التقل ووسائل المواصلات الحديثة . 


يكن القول بات ادارة الاوقاف وترتيب الوثقين كادا 
يكونات موسستین من مؤسسات الخدمة العامة . فالاملاك الى 
كانت توقف عل المؤسسات الديقية كانت كبيرة الاهية - فقد 
كانت تشمل عقارات ف المدينة کالمامات العامة وعدد كبير من 
الحوانيت واتحازت والبيوت الخاصة » وكذلك الاراضي الواقعة 
في الريف > وقد تبعد عن فاس كثيراً . وكان من الضروري 
ادارة هذه الاملاك كلبا - سواء من حیث تأجيرها او تصتیغہا 
للاعار او اصلاح المطب الذي یصیبہا او سم الامجار أو 
الاقساط ا لستحقة عليه » او دقع النفقات اللازمة لسير العمل أو 
الاحتفاظ القيود الخاصة الحسايات المتعلقة بهذه الاعمال كلا . 
وقد روى لو الافريقي (الحسن الوزان) اته كان ثة > في 
اوائل القرن الماشر / السادس عشر » خسة وثلاثوت شخصاً 
يقوموت بهذه الاعال ا حتلفة » وهذا ولا شك هو الد الادنی . 
وقد کات يدير هولاء الوظفین مدير تحت اشراف القاضي » وقد 
كانت مسوولة الدبر كبيرة جدآ ولذ! کارت یتقافی مرتبا 
عاليا نسیبا . وقد كانت الاوقاف مقسمة الى بضمة اقسام » کل 
وماعين له. و کات اكبرها الاملاك الموقوفة على جامع القرویین» 
ويل ذلك الاملاك ا موقوقة على القيام بامور الستشقیات » وفاس 


و 


الجديد رمصالح اخری ختلقة » وكات كبار الموظفين في هذه 
الادارة من العم اء » و کانوا يحسبوت في عداد آهل الطيقة 
الوسطى في المديقة ۔ 

اما الموثقون ققد کانو! اعوا٢‏ للقاضي وكانوا المكلنين 
پالاشراف على سير الدعاوی . ولم یکن من المکن الاستغناء 
عن وساطتهم قي الغالب من الاحكام القضائية سواء في ذلك 
الشؤرن إالخاصة والحياة العامة 5 وقد بلغ عددهم ٤‏ في مطلع 
القرن العاشر | السادس عشبر ٤‏ حو ۱۹۰ > وهذا الرقم ما كان 
لیختلف عن رقم القرن الثامن | الرايع عشر . كان بعض هؤلاء 
الموثقين متنقلين ٤‏ بعنی انهم كانوا ينتقلون إلى اماکن عنتلقة 
لصاغة العقود اللازمة » الا أن اغلبيتيم کانوا يحلسون في 
الحوانيت القامة على جاتب من جوانب جامم القرويين . هناك 
كان يأتيبم اهل الحاجات قبصوغوت هم العقود اللازمة . 
وجميع هؤلاء الوثعین کانوا يطبيعة الحال من اهل العلم الذين 
تلقوه في فاس ٤‏ ولم تقتصر معرفتهم على الشریمة الغراء بل 
تمدتها الى معرفة العادات والتقاليد الاصة » وكاتوا يعرقون 
الاسر الرئيسية في المدينة . و کساه الجيع یکوتون من اهل 
قاس » ومن الطبقة الوسطى » ذلك بات اهل الديتة كاتر! 
یمارضوت في أثتات اشخاص مولي ار حدیئٹی عبد اللدينة على 
مصا حہم . 1 


واخبراً يجب أن يضاق إلى هذا الجدول القصير اولك 


A 


السوولون عن الخدمات الالبة » اذ ٴغ تكن الاوقاف الصدر 
الوحید لواردات المدينسة الضخمة : فا كثر التاجر التي كانت 
تسل الديتة كانت خاشمة لضريبة تختلف اختلاف الواه 
نفسها . وكات ئمة خريبة على المواشي التي توخن الى اللخ ۔ 
وكات یمپه یس هذه القرائب جیما الى موظف - او على 
الاصح إلى ملقزم عام لما - فيدقع الى بيت مأل الدينة مبلقا 
معیتا يوميآ » يقطع النظر ما بجمعہ هو من السوق ٤‏ وقد كان 
يقم حراسه وكتتابه على الاپراب ٤‏ وقد يرسل وكلاءه الى الطرق 
العامة طی بعض المساقة من المديتة > كي يحول دون الفش . 


قد يرى القارىء الحديث بعض الغرابة قي هذه الصفة البسيطة 
لتنظم الجتمع : تقر ضتيل من الموظفين » وعسدد قليل من 
الادارات العامة فما قلة من الاقراد » ولیس ثمة ما يدل على 
اسيام الواطنین في ادارة الديتة » الا ما كان من الافادة من 
شيراء منظمات الصتاعة » واشراك اعبان الاحیاء اشر اكا فعليا 
في اختیار رژسام الاحياء وقي بعض افالات الشرورة حتى في 
عزلم . كل هذا مدعاة الغرابة باللسية الى مدينة مزدحمة 
پالسکان وما تاریخ تد الى بضعة قروت وتقطنها طبقة متوسطة 
مستقرة . وتفسیر ذلك هو ات مدينة فاس كانت مدينة إسلامية . 
وف القرن الثامن / الرابم عشر كانت الدت الاسلامية کلپا تدار 
بهذا الشکل > سواء أكانت في الاندلس ام في العراق . وق هذه 
الناحیة لم ينقل السلمون شيثا عن اليونان إو الرومات الذين كان 


Ao 


من اهم خصائص حضارتم التطسور الستمی للحیاۃ الدثية . 
وحري بنا أت نو کد » من الناحیة الاخری » أن هذا لتنظم 
كات ٤‏ على ما يبدو لنا من بساطته » دون شك يكي اهل 
غاس حاجاتهم . فالسكتى في قاس كانت مستقرة . وقد 
ازداد عدد السكان في ایام المريقيين » على ما تو کده الضواحي 
التي تشات خارچ الاسوار. الا أنه لا يبدو إن هذه الزيادة جامت 
فحأة ار انا كانت خطيرة . وثمة ما يدعو الى التساؤل عا اذا 
كان استقرار بعض السکان في الضواحي یمود الى اتمدام الاماكن 
طم داخل المدينة ۔ فقد برجم ذلك الى ان ثروتهم ل تمكنهم من 
الاستقرار قي الداخل» ول عد ا جتمع الفامي يد العون هم . وقد 
يكون معنی هذا وجود جتمع مقلق عل تفسه > يعيش لنقسه 
ال درجة كبيرة » وقيه يعرف الافراد يعضيم بعضاً » على 
الاقل داخل الحي ذاته . ومن هذا يتضم ان الادارة » وهي الي 
لاغنى عنها عندما تکون الجاعة البشرية مجہولة الموية > تفقد 
الكثير من مبرر وسبودها : لا حاجة لموظفين لدعوة الافراد أو 
البحث عنیم » اذ ار إخبار اي من سكان اي يكفي لنقل 
الرسالة إلى صاحبها . ولا حاجة الى خدمات لتقدم العو 
وأفيات > لان الشخص المريض او آلموز کان دوم؟ يحصل على 
المعونة من آقاربه ار اصدقائه » أذ اتہم کانوا یعتبروت ذلك 
واجباً لا سیل إلى افدل حوله . وباختصار قان مديلة مثل 


كم 


فاس في القرن الثامن ر الرابع عشم کان فسا جاعات اساسية 
صغيرة » مثل الاسرة والنظیات الصناعية » وقي اطالات الماسة» 
ا لیران > هي التي تقدم أل کل فرد العوت الذي ينتظره الفرد 
الحديث من الادارة البلدية . كانت ثمة في الواقع حياة جماعیة » 
الا انها كانت مجزأة الى عدد كبير من ا لا الأولية ۔ 


کا 


اغا يتا 


ولتت 


من الکن التحدث عن بيوت فاس في ایام بني عرين لان 
عدداً متها لا پزال قائمآ الى يوم الناس هذا . قي ايام بني مرين » 
کا هي الخال قي یامتا » کات ثمة اتماط مختلفة للببوت ٤‏ وذلك 
تبعا لثراء المالكين : والببوت التي ظلت الى اليوم ليست افقر 
الببوت ولا ابسطها . فالببوت التي تعرقها اما هبي مساكن لاسر 
كانت على شيء من الثراء والنعمة . وط كل فلا جب أت يغرب 
عن البال ات عدعاً من هذه الاسر كان يسكن مدينة فاس > 
ولذلك فنموفج البست الذي تراه لم يكن شيا غير عادي ۔ 


کان للبیت جدار الى جبة الشارع » ولم يكن في الجدار 
من اثنافة سوى بضع كوى تكن الناظر من الداخل ات يرى 
ما حدث قي الشارع دون ان تمرشضه لطر الرؤية من الخارج > 
وياب شي متي تغطيه زخارف من رؤوس المسامير ا حدیدیق 
ومقرعة يعلن الزاتر بضريها عن وجوده . فاقا انفتم الباب دخل 
ارء الى مر ضبق متشفش السقف يحيث يستحيل أن يرى وهو 
على العتية ما يدور في السرصة : وبذلاگ يتا القساء الوقت 
الكاقي للاختفاء جرد ان محتاز الباب غريب . ويتتبي الممر 
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بعرصة مريعة في غالب امالات » ارضيا من الرخام او الزليج 
الوت » وقد يكوت في وسطبا بركة او ناقورة > رالا فان الماء 
يتجمع في ناقورة تقوم في ابلدار الاصم من العرصة . والقالب 
على العرصات قي واقع الامر ان يكوت اثلاثة من جدرائها فقط 
منافذ الى الغرف ٤‏ اما الراسع قیکون جدار؟ أصم ويرجح أن 
يفصل البيت عن الببت ا جاور - والجهات الثلاث الدلخلية من 
البناء تتکوت من عرات تكن الناس من الانتقال من غرفة إلى 
اشری دوت أن يتعرضوا البلل فيا اذا ساء الطقی . والشرف 
تضہا تنصل بهذه ارات التي جد منہا ثلاقة لكل طابق من 
البناء > وكل منها تد على طول الجدار الداحلی . ويقلب على 
الست ان يتألف من طسابق ارضي وطايق آخر يعلوه وقد 
یکون فيه طابق ثالث > اما اغلبیة الببوت البسبطة فکانت 
تتائف من طابق ارقي فقط . وكانت الممرات هذه ترقکر 
على اعدة » يغلب علیہا ان تکون مريمة » وتكون القاعدة ٤‏ 
الى ارتفاع يقرب من المتر ٤‏ مزخرقة بالزلمج ا ملوت > بيا يقسع 
الجزء الاعلى متها فیکوت رأسا من الخشب ا حقور أو الجیس . 
وكانت ووس الاعدة هذه تحمل وصيداً (اسکفة) من ا خشب 
ا حقور يدور على الجدران الثلاثة . فاذا كان للبیت طایق آنتمر 
فقط فان آلمر في الطابق الثاتي برتکز إلى جوائز من الخشب وقد 
توخرف أو قد یکتقی مسحپا چیه . و کان عرض المر 
يتوقف على قيمة النزل » فیترایح لذلك من نمو لتر الى غو 
ارين . وف وسط كل عر كات يقوم باب پارتقاع المر تفسه 
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فیصل الى تحو اربعة امتار في المدل » ويقوم على جاني البابه 
تافذان متشابهتات تماما ومن ثم قان النور يدخل الى الغرف من 
الباي والنافذقیت . فادً! اقح للبيت ان تکون له حديقة - وهو 
ترف ندر ات يتيس الا لمنازل القائية قي الاطراف - فتحت في 
جدار القرفة القابل للمدغل ناف نة أو افتهان تطلان على 
الحديقة . واذا يني البست على منحدر شدید » کا كان بقلب 
على پبوت قاس » قان الجدار الفاصل قد لا يكون برتقم) جدآ» 
لان البيت ال جاور یکوت على مستوى ادتی » ولذلك قد ری » 
من مر الطايق الثاني > منظر للسطوح والتلال . ولكن قي الاعم 
من الحالات کاقت الغرف » ست غرف الطابق الثاني » تطل 
على المرصة ۔ 


والبیت الذي بتکون من طابقين کان حتوي على ست غرف > 
ثلاث منها قي كل من الطایقین . الطبخ والدرج واحلات الخاصة 
كانت تقوم عادة في زارية » وهي اماکن مغلقة یصل اليما نور 
ضثيل من كوى صغيرة . كان طول القرفة يتراوح » قي العدل» 
بين سبعة امتار وافیة امتار » وقلا كان عرضها يتجاوز الثلاثة 
امتار » وذلك لات جواثر السقف اخشیبة لا يمكن ان تکون 
غاية في الطول . وقد يقوم في وسط الجدار الخلفي الغرفة » وق 
مقابل الاب اما » میخدع میني من الآجر يزيد ق عمق القرفة 
في وسطما ۔ وتي کل من الطرفین تقوم صفة من الحجر يكوت 
جزوما الادنی آجوف محيث بستعمل خزانة - ويرضع الفراش 


ar 


على الصقة . والارض مصتوعة من الزليج » ویغلب ان تکون 
الاجزاء الدنيا من الجدران مقطاة عتل ذلك ۔ اما بقية ادار 
فسکون مبيضاً بالكلس . وتکون اثروآفد > في البيوت القشمة» 
من الخشب ا حفور او الدهون » اما في غير ذلك من الیبوت 
فتکون من الخشب السوح فقط . ویتکرت الااث من الفرش 
المكسوة بالقباش الطرز والوسائه التي كانت تدور بالجدران » 
وقد تکسی ارض الغرفة پالسجاد . ویتکون السطح من رفراف 
مبني فوق غرف الطابق الأعلى وحاط در ان مرتفعة . وقد 
يقوم بناء بسيط في زاوية هذا الرقراف : هو نوع من المرقب 
الذي يطل على زاوية من منظر فاس العام . و کان الرفراف 
يستعمل لنشر الغسيل وتحقیف القواكه والضار » وهو » قبل 
كل شيء » مسرح النساء اللواني كن لسن لیتمتمن بالحواء الطلق 
والشس ولمتحدتن مع النساء الاخریات ف ا بیوت المجاورة . 
وقد بری هتاك سم صقیر > واسطته تتمکن التساء من اجتماز 
الجدار الفاصل وزيارة الجارات » ويسيب ات الكثير من 
بہوت قاس کات تد عبر الازقة واٹشوارع> فقد كان بالامکان 
الانتقال يضم مثات من الامتار من رقراف الى رقراف اذا 
تنعت السيدة يبعض النشاط في الحركة وكانت تعرف عدداً من 
الأسر لتزورها . 


واذت قالبيت الفاسي كان قسحة مغلقة على نفسپا وموجپة 
نحو العرصة ٤‏ والاتصال بالعالم الخارجي كان يتم اما عن طريق 
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الباب الؤدي الى الشارع او عن طريق الرقارف . و كان كل 
بيت تسکنه اسرة واحدة » التي كان ختلف تكوينها بالطبع 
لكنه كان عادة يشمل راس الاسرة وزوچته او زوجاته » 
وأولاده المتذوجين منهم وغير المتروجين » بقدر ما تسمح به 
الغرف » واسانا قريبة او قریبا » وخادما او خادمین » وقد 
يكوت هناك بس الرقيق احيانا > بحسب الثروة التي يتمتع 
بها اهل البيت . ومن اة مبدثية كان لکل زوین غرفة 
تحت تصرقہما حيث ينام الأبوات وابتاؤها ۔ والغرفة الكبرى 
قي الطابق الارضي كانت قاعة الاستقبال » لکن ذلك م يكن 
ينع من استعانها غرفة نوم متى جن الظلام . قالبيت المكون 
من ست غرف كان بلامکان ان يقي فيه تجو عشرين شخصاً . 
ولم تکن الأسر الققيرة تتمتم بنازل فخمة » اذ كان افرادھا 
یکتفون بفرفة او غرقتين وكاتوا يقتسمون السکن مع أسر 
آخری : ومعنی هذا ان المرصة والرفراف والمطبخ والاماكن 
الخاصة كانت مشاعا بين ا میم . هذا هو الاطار العام الذي 
كان اهل فاس يعيشوت في نطاقه . اما المنازل الفشمة ققد 
يتألف احدها من موعة من غرف قدور حول عرصتين او اکٹر » 
کن الاتصال بینها اتصالاً مباشراً وسريعا . وقد يكون ها 
حمام خاص . وكان عدد الخدم يتزايد يفسية أهمية المسكن . 
وقي بعص ا الات كاقت السوت تقام حول حديقة داخلية 
جیگ تنمو الزهور والاشجار المثمرة والسرو وشجر التخیل 
احیات » اما الاجة قکانت تقوم على مستوی ادتی » تحيط بها 
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عرات مبلطة بالزليج . وعلى کل ٹل هذا البيت ما كان پرجد 
الا في الاحياء التطرفة » ول یکن له مثیل في وسط المدينة . 

ول یکن جیم سکان قاس عاثلات : فقد كان هناك رجال 
یمیشوت منقردین - كالمسافرين او العمال الموسميين. وكات البعض 
يقم مع الاصدقاء ٤‏ ار > بالنسبة للعمال > حیث کانوا بشتقلوت . 
وكات اشد المسافرين ققراً جد ماوی في جامع او في حمى ولي . 
وة كثيرون کانوا يقصدرن الانزال» التي كانت كثيرة قي فاس في 
العصور الوسطى اذا صدقت روا لمو الاقريقي ( الحسن 
الوزان ) . فہو یصرح يانه کان فقي قاس مئة منہا > وبعضبا کات 
فبه تحو ۱۲۰ غرفة . وهده كانت قنادق تقوم في وسط المدينة 
على مقرية من جامع القرويين . ويضيف بان ارباب الفتادق کات 
هم منظمة كبيرة الاو . کات من المکن ان يأكل الواسد في 
الغندق ٤‏ على أن يقوم هو بتفسه بتجپیز طعامه واعداده > اذل 
تكن تباع وجبات الطعام هناك ۔ يضاف الى ذلك ان الاثاث 
کان بسيطا جدا : فصاحب الفتدق کان يقدم ازبائته ۔حصیر؟ً 
وغطاء » لا اكثر ولا اقل . واخیرا فقد کات فة مجال للتشكيك 
ببعض هذه الفنادق من حیث الاغلاق . وقد يتاجر بر قیپا > 
وقد يلتقي فیپا اقراد من تسین يثيرون الريب سوم . كان 
ثمة فرق واضح بين التمسك بالاخلاق والورع» التي يدعو اله 
أهل الطبقة الوسطى من المديتة » وهذه الاماكن الشبرة 
للشيبات > التي كان الترددون عليبا » في اكش الخالات » من 
القریاء ۔ 

۹٦ 


كات اهل فاس یقناولون عادة ثلاث وجبات في البوم : كانت 
الاولى تأقي بعد صلاة الفجر وتتکون من شبز وفاكبة وثريداو 
عصيدة عزيد كثافتها في الشتاء عنما في الصيف ٤‏ والثانبة كانت 
تعقب صلاة ااظہر » وتکون خفيفة في الشتاء وثقيلة في الصيف » 
إذ تکون عندها الفقرۃ بين الوجبتين الاولى والثانية اطول » 
ویکون موعد الوجبة الثالثة بين صلاة المغرب والعشاء . كانت 
تستپلك ميات كبيرة من الخبز » وهذا كان يمجن قي البیت 
ويخيز في قرت اي . او قد يستماض عنه یالکسکس والسمیدذ 
المفققول حبات دققة والمطبوح على البخار . وكات الخليب 
ومستخرجاته مثل القشطة والزيدة والجبنة مما يشكل جزءآ 
هاما من الغذاء. وکان فلاحو الریف ا جاور لقاس ماوت الكليب 
الى المدينة > کا كانت الابقار التي ترعى في اطراف الدينة طول 
النہار وتقضي الیل في حظائرها » تمد المدينة يبعض الحليب ‏ 
وكانت الفوا که وا حضار » وشاصة الجزر وإللفت » كثيرة اق 
كانت الساتين القائمة داشل الاسوار او الواقمة في الریف 
القریب» تزود المدينة بپا. ول يكن اللحم من المآ كل التي يتناو ها 
الفقراء يوسا » بیتا كان اهل الطبقة الوسطی ینممون يقدر اوق 
منها . واللحم كات من الشات ار الاعز والطیور - كالسجاج 
والخيام وديك الحيش الذي جاء بعد اكتشاف امريكة. وكات 
السك النهري » وخاصة الشبوط » يدغل في طمام السکات > 
وكات یصاد من نهر سبو طول الشتاء من شمر تشری الاول 
( اکتوبر ) الى نيسات ( ابريل ) . ولستا غلك معلومات تقصیلبة 
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عن طريقة اعداد هذه الما كل » باستثناء حم الضان : الذي كان 
يطجن ف وعاء مقفل » و کات الرأس بعتبر غاية في الل . ویصح 
القول بان الطبخ في فاس يرمبا كان یشبه ما كان عليه قي مطلع 
القرن ا الی » باستثتاء بعض التفاصيل > ذلك لات وصفات 
الطعام تمود الى تقليد قدي جاء يمضه من الاندلس اصلا ٤‏ ولذا 
يكن القول أن الم کل كانت متنوعة وسائفة في مطايخ عدد من 
اهل الطبقة الوسطی . وكا الناس یتناولون طعاميم عشتركين 
جالسين حول مائدة منشقشة ٤‏ وكان الضيوف مجلسون على 
وسائد ويتناولون الطعام من الوعاء یابدےم الیمنی . وكانت 
الايدي تقسل قبل الطعام وبعدہ لا جیدا » وكان الفم يغسل 
في نهاية الوجبة . ومها اختلفت هذه الطريقة عن الطريقسة 
الاوروبية » حتى في تلك الفترة» فان ها آدابها واسالییپا الخاصة 
المعروقة . و كانت العادة ان بقناول الرجال في كل بيت طعامہم 
معا » یا تا کل القساء في غرفة اخری » وكانت المائللات تنشدد 
في قطبيق هذا التقليد عند وجوه ضيف في البيت ۔ 


ول تكن الثياب تختلف عن تلك التي وصفہا الرسالون 
الاوروبيوث في القرت الثاني عشر | الثامن عشر والثالثك عشي | 
التاسع عشر؛ وقد ترك نا عدداً عنہا الرسام دو لا كرواء الذي 
رافق بعثة دياوماسية قرنسية في اوائل القرن الثالث عشر | 
التاسم عشی . وها نحن نقدم الآن ترجمة للوصف الذي كتيه لیو 
الافريقي ( الحسن الوزات ) قي مطلع القرن العاشى / السادس 
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عشر عن ٹیاب مختلف الطبقات الالجتاعية. اول الطبقة الوسطی : 
د في الشتاء بليسوت ثباباً مصنوعة من قاش اجنبي . وتتكون 
ثيابهم من سترة قصيرة مطابقة للجم فات اردان نصفية > 
وتلیس قوق القميص . وقوق ذلك يلسون رداء خبطا من 
الامام » ويأتي فوق ذلك البرنس » ویعتمرون طاقية » يلفون 
حوشا لفة تدور الرس دورتين وتر تحت النقن . ولا یلیسون 
الجوارب ٤‏ ولکن يلبسوت السراويل الصنوعة من القباش . 
واذا و کبوا ا یسل في الشتاء انتملوا الجزمة ۰ وأولئك الذين 
پلتموت الى الطبقة الادنی بلبسوت السترة والبرنس ولکن يدون 
الرداء المذكور » ولا پمتمرون سوی طاقية رخيصة . والعلیاء 
والرجال الفاضلون یلبسوث سترة واسعة الاردایت على و ما 
پلیسه اقاضل اليندقية الذين يشغلون الوظائف الکبری . راتيا 
قات رجال ادثی الطبقات بلیسون الثياب البيض الصنوعة من 
الصوف الحلي الخشن » وبرانسہم من القیاش قفسه . 


«ورتدي القساء الشاب الیل ٤‏ لکنبن يكتفين في اطر 
بالثوب فقط » ریشددنه يزار قبح . وق الشتاء پلسن الاردية 
الواسعة الاردان وا لخبطة من الامام على تو ما يصنع الرجال ۔ 
فاذا خرجن تبسن السراویل الطوية التي تغطي الرجل کلها » 
واسدان على الرأس وا سم ملاءة تقطیپیا » على نحو ما تفمل 
نساء سورية > وغطين الوجه بنقاب من القباش السميك » على ان 
يرك فيه فتحة للعين . و کن يتحلين بالاقراط الذهبية الكبيرة 


۹۹ 


المطعمة بالحجارة الكرعة » وبالاساور الذهبية التي تزين كلا" من 
الممصمين ؛ والتي تبلغ نة الواحدة منہا تجو ه وعم غرام) عادة . 
وكانت القساء الاخریات ۶ أي من غير جماعة النيلاء » پسنمن 
الاساور من الفضة > کا كن يلسن الخلاخيل » . 


ویستنتج من هذا أن القاس الذي كان یستعمل لصضم 
الثياي الخارجية كان مختلف الألوان » وانه کان ثمة ازياء في 
صتع الشاب وان هذه الازياء كانت تتبدل مع الوقت وكانت 
تقرض نفسها على امجتمع . 


اما المناسيات اهام ة في حياة الآسرة فکانت الزواج 
والولادة والتطبير والوقاة . ویزودنا لسو الافريقي (الحسن 
افوزان) - وعو دات مصدر للأخبار - عملوعات دقيقة عن هذه 
الامور » الا انها يجب إن تقبل حذر احیاناً . 


کات الزواج قبل كل نيء امراً خاما بالآسرة : ل يكن 
المقصود پالژواج ارتباط رجل وامرأة برياطه » بل کان ارتباط 
أسرتين معا » على نمو ما كات الخال في أوروية في ذلك الوقت . 
وبسبب ذلك كان الزواج امر؟ رتبه الآباء ؛ كان الشاب 
بستشار > وكانت الفثاة تخبر» وندر ان یکون هناك من خالف 
ارادة الآباء » على الاقل علانية. لا يحدثنا لیو عن دور اخاطبات 
في احكام اتفاقات الزواج > انما يشير الى دورهن بالقسبة ال 
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.واج ققط > ویتحدث عنہن قلبسات العروس . ولعل 
من اللساء > اللواق اصسن فیا بعد صاحبات نفوذ قي 
» کن يقمن في تلك الف‌ترة پدور عريفات الح 
. ثاتوي) ‏ فشروع الزواج » الذي كان قد أحيط آمرہ 
نامة » يعلن عنه متى اجتمع الايرات في المسجد > ومع 
. > وأشيدا! الل على نيتها » وتم عقد الزواج ۔ وكات 
د الپر من العريس ویمین الجيار من العروس . وکا 
م العقد تبادل المدايا . ويحسب العادة التبعة قي فاس 
الجهاز يعادل قيمة ا ہر . و کانت الآسر القادرة على 
او الام التي تريد ان تظهر كأنها تقدر على الاتفاق ٤‏ 
سالغ طائة خصوصا متى ضيفت اليها تفقات الزفاف 
.كانت العادة » بين أهل الطبقة الوسطی على الاقل » ان 
ل الزواج الباکر ٤‏ فا کثر الشبان انوا يتزوجوت قبل 
رين » والبنات كن يتزوجن قبل سن الخامسة عشرة . 
ما كات زوجا المستقبل بخطبان واحدھ| ال الآتخر 
في سن الطقولة . وبذلك کاقت تطول مدة الخطية . 


كانت بعض الاحتفالات المتعلقة پالزفاف تتم في المرصات 
كن مينأة للطقس البارد الماطر ٤‏ ققد كان يفضل 
الفصل الجبيسل الطقس . قاذا عيّن الموعد يدأت 
دات وما راقتپا من ضجة : من جم المواد اللازمة 
الدعوات وجهيئة الخاطبات والمائطات واللاعيين على 
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الآلات الوسقیة . واشبرآ تبدآ الاحتفالات التي تستمر عادة 
أسبوعا » والتي تجري في بيت كل من العروسين . و کانت 
خاقة المطاف اللیلة التي تحمل غیہا العروس من بيتها الى مزله 
الژوجية . فقد كانت العروس توضع في محفة « مشمنة مثمنة الشکل 
مصتوعة من النشب مسدلة علیما الستائر الجيلة الصنوعة من 
الحرير والدیباج » » وتحملبا الحاشية على الاكتاف . وتکرت. 
العروس فی أبهى حللپا و اجمل ز× دين ها . قاذا بلفت باب الغرقة 
استقبلہا زوجها » وغالبآ ما كان هذا اول مقابة فیا ء الا ات 
يكو » کا کات يحدث کثیر؟ » من ابناء الاعام ار الاخوال > 
قسکونان قد تمرف واحمدھا الى الآخر من ایام الطفولة. وعندقة 
یل الزوسبان الفرقة الخاصة با ... . اما اذا كانت العروس 
ثيا ار مطلقة » كان الاستفاء اقل غخامة . کا ان الاستفال 
بالزواج کات ابسط بين !هل الفثات الفقيرة . ومع ان الاسلام 
سمح بتعدد الزوجات » شرط العدل بينين » کا يسمح بالطلاق» 
قات هذا م يكن مألوفاً في فاس : قفي هذه المدينة » ذأت الاسر 
المستقرة المروقة ٤‏ کات ينظر الى الطلاق شزرا » وكات تعدد 
الزوجات قلملا . و کثیر] ما اشترط العقد على الزوج أن لا بتشد 
لنفسه زوجة ثاتية» الا قي حالات معینة اهمها ان کوٹ الزوبة 

الاولى عاقراً . ومع أن القسري كان مباس؟ » قان العادة في 
قاس جعقت هذا الامر محدوداً٤‏ ولا يبدو أن المدينة عرقت 
عدداً كبيراً من السرايا . قد تكون الطيقات الدنيا اقل حفاظ؟ 
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على استقرار الخياة الزوجية > وخاصة بين المواطتين المستجدين 
على المدينة » والذین لم یکوٹوا قد تطيعوا بعد يطابعها الخاص . 

كانت ولادة طفل تعتير حدثاً سعدا پاللسية للاسرة > 
وبزداد السرور اذا كان المولود ذکر) » وخاصة اذا كان باكورة 
الزواج . ومتى بلغ المولود اسبوعا من عمره اطلق عليه امە » 
وكان الفرح يعم الاسرة بيده المناسية . وقد يطبر الولد عتدئة» 
لکن في الغالب كاتت الاسرة تؤجل التطبير الى ات يبلغ الولد 
سيم سنوات او ثاني من عمره . فاذا اتم اخلاق ( المزين ) العملية 
آلیس الولد رقسع الثياب وحمل على بغل عبر المدينة . وكانت 
تربية الصغار في سفميم الاولى عملا" مو کولاً الى النساء : الام 
والجدة والعیات أو الخالات والخدم . فاذا بلغ الولد سنا تؤعله 
لقتعم تمپد الاب امر ارشاده في دروسه » اما البنات اللواتي قلا 
كن يذهين الى المدرسة » قكن يبقين تحت نمم الام الى ارت 
یتزوجن » سین ينتقلن الى سلطة الزوج واعله » اذ انبن في غالب 
الحالات كن يقمن مع ذوي الزوج ۔ 

قي حالة الوقاة كات الزن يغمر البیت -- وكات اخزت بين 
اهل الطبقة الوسطى یتخذ شکلا” رزیناً معتدلا » ولكنه بين 
القثات الدنيا كان يتم بقتف الشمور ولطم الخدود» وكات وجود 
التدابين الأجورین > من الرجال والقساء على السواء » ما يزيد في 
مظاهر النواج والندب . كانت اللثة تفسل جیداً ثم تلف في 
الكقن رتحمل الى القيرة على الآلة الحدباء ( النعش ) > وكات 


او 


الرجال فقط يسيرون في الجتازة » مرددین ادعبة دينية - وق 
الغالب كان الموكب یتوقف في الطریق في مسجد للصلاة على 
ات والدعاء الى الل بان یتقمد روحه برحته . كان ة مقابر 
متمددة تقوم قي وسط الدینة حول قبر ولي مشپور » الا ان 
اكثر المقابى كانت على مقربة من تحصینات الديتة > اما داخلها 
واما خارجہا ٤‏ وکانت اکبرعا تقم قرب ہاب الجيسة الى الشمال 
او پاپ الفتوح الى الجنوب . وكان الجقان يوضم في القبر وال 
عليه التراب > بعد أن پوسد الرأس محيث يتسة الوجہ الى مكة 
اذکرمة . اما أذا كان التوقى من اهل الطبقة الوسطى ققد کات 
التبر يغطى پبلاطة كبيرة طويلة مزشرفة اسیاناً » وكان لكل 
قر شاهدات من الرشام محفور عليها امم الميت وتاريخ وقاته 
ويرافق ذلك غالبا ادعبة او آية من آیات الذكر الحكم . ان 
لیو الافريقي لا يقول فیا اذا كانتت النساء يذهين الى المقاير ایام 
ا لمعة بعد الظہر » على نمو ما كان يحدث فبابعمد كن يذهين 
لصلاۃ والدعاء طبما > لکنہن كن ایض يلقين يعضين بمشا 
ويتحدن معا وينممن ببعض اللقیذ من ال کل ۔ 


کات اارسعال يقوموت بامال منتهم وادارة املاکپم ٤‏ ان 
كان شم ملاك > وتزوید الست حاجاته من اوت ٤‏ اذ ان هه 
المسؤولية كانت تقع علیہم ما دام ھروج القساه > في الطبقة 
الوسطى على الاقل لا حدث الا لام ۔ وقد كن في واقم الامر 
یصرفن أكثر أوقاتهن في البيت يعنين بشؤوت الصغار ریصرفن 
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شؤون اللزل ويطرزت احیانا > وكانت نساء الطیقات الدنيا 
يغزلن ار يخطن الثیاب لقاء اجر بسیط . كانت النساء يبقين في 
البيت عندما بسوم الطقس » فاذا تحسن الطقس خرجن الى 
العرصة او الرقرافه » خاصة قبيل الغروب اذ تكون الشس 
مستدلة . عتدها كانت الرفارف في قاس تزخر بالتساء ال مدثرات 
بالثیاب ذات الالوات الفاتحة » وکن بثرترن مما عبر السطوح 
والرفارف > وقد بزرت يعضبن البعض متخطيات الجدرات القائة 
بین بيت وبيت . وقد يفبد الشباب من هذه الفرصة قيرقون 
التلال المجاورة اون أت یقبینوا خطیباتهم عن يعد . وى 
کل فقد كانت القساء رجن من الیسوت > بين الفينة والفسنة » 
على ان یکون حجان كاملا ٤‏ على النسو الذي ذکر . هکذا 
كن فقمن زبارة أسرهن » وقد يقمن هناك يومين او ثلاثة » أو 
يزرن الصديقات أو يشتركن في اعباد الاسرة التي كن يدعين 
الیپا ‏ کا انہن كن يذهين الى الجام یانتظام في الساعات ا حجوزۃ 
ھن ۔ وقد يذهين احیاناً الى القيسارية » متى سمح ن الازواج 
بذلك» لشراء يعض ما حتجن . و كن عادة لا خرجن وحدهن» 
بل كانت ترافقين سدة من الاسرة او خادمة . وما اكثر ما 
اثارت هذه المعيشة شفقة الغربيين الذين حدئوا عنبا . الا انه 
چپ ان نذكر ان نساء قاس لم يكن يتذمرت متبا قط » أذ أنه 
لم يرد خلدهن آن الحياة بشکل آشر كانت ممكنة » وکن قد 
الفتہا قاما . ول يمل كل هذا دوت قيام البعض جغاعرات عاطفية » 
شربطة ان بیکرت هتاك من يسهل السیبل : من شادمة أو عمة 
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او خالة تعطف على ا حبیت او جارة تسيل سييل الرفراف . 
والرجح ان عدد هذه المقامرات كان عدودا > لکنهام تكن 
معدومة بافرة . 

کان غة شيء من المسليات يتخلل غطية الحماة > قافرجال 
كانوا يلعبون الشطرنج ٤‏ على الاقل في جماعة الطبقة الوسطی » 
وكانت القساء يعقدن > بين الفينة والفينة » حلقات مرتجلة 
لارقص والغتاء ۔ الا اته قبل كل شيء كانت هناك الاعیاد » 
الاعیاد المائلية التي عر بنا ذکرها » وهي كثيرة هين اهل الطبقة 
الوسطى في هذه الديئة ٤‏ وهتاك الاحتفالات المامة التي كان 
الرجال يسهموت قیہا في الشوارع » قي حین تراقب القساء ذلك 
من السطوح . و كانت الاعياد الدينية وشہر رعضات ٹزود القوم 
عناسيات كثيرة للانشراح . وكأن م اعیاد ترسجع الى ما قبل 
الاسلام مثل شم القدیس يوحنا في شبر حزيرات (ونيو) » 
والاحتفالات الرسمبة التي كانت تأقي قي اعقاب تصر محرزم 
السلطان » او زواج في البلاط » أو تسم العرش > إو دشول 
السلطان عاصمة ملکه اثر عودقہ من حملة او من زيارة آ ی مدينة 
اخری أو لمناسبة عرض عسکري . وها تحن امام وصق او لف 
من اهل القرن الثامن | الرابع عشر اثل هذه الاحتفالات : 

« كان امل كل سوق من الاسواق یتخنون وحبة معيتة » 


وكات کل رجل منم حمل قوسا طوی9 او اي سلاح آمرء 
وبرتدي اجمل ثيابه . و کان الرجال ال تون من الاسواق ال ختلفۃ 
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يقضوث الیل شارج المدينة . وكات لكل سوق عله الحاس 
الذي عيز رجاله عن غيرهم » کا ات الرجال كانوا يتزيتون باشارة 
تمت الى حرقتهم بصلة ۔ غاذا كان الصباح الب کر وخرچ السلطات 
اصطف الرجال وساروا امامه » پیا كان يتقدم هو عتطیاً 
صپوة جواده » بحف به الجند عن ین وشمال ٤‏ ويقيمه الذين 
اعتنقوا الاسلام حديثا . وترقرف الاعلام على ا جہة الیمنی > 
با يكون قارعو الطبول في المؤشرة » حتى يودي قريضة 
الصلاة . قاذا عاد عاد اهل السوق ادراجيم الى بيوتهم » ۔ 


وكانت هذه الاعباد العامة ٤‏ قي الفترة التي لم تكن قیہا 
الالعاب معروفة» تثير احباناً التتاقی الشديد بين شیاپ الاحیاء 
الختلفة . وقد وصف لیو الاقريقي ( الحسن الوزات ) بعضها على 
النحو التالي : دفي اوقات مستة من السنة كان الشاب 
بجتمعون ٤‏ ویتخاصم شبان احد الشوارع مع شبان شارع آشر » 
والجيع مسلحون یافراوات . وقد يحدث ان تشتمل الجاسة 
فيهم » يبب السلاح ويودي ذلك إلى سقويا الكل + وخا 
عندما کات الشبان يتجممون خارج الدينة . فاذا فرغوا من 
التشابك بالايدي اخڈوا برشقون یعضہم ابش بللجارة یت 
اته پتمذر على صاحب الشرطة ان یفصل بينهم قبا لو روغب في 
ذلك . الا انه كان یقبض على البعض ويلقي بهم في السجن > 
وهؤلاء كانوا حلدون عبر المدينة . وما اكش ما كات أكلة النار 
( من المشعوذين ) مخوجوت لبلا"» وهم مسلحون » الى خارچ 


وفت 


المدينة » ویتوغلون بين المساتين وقي الریف . قاذا التهوا عباعة 
تلهم من شارع اهل خصوم لحم > اشتبکوا معا اشقباکا عنيفاء 
اذ ان الکره ین الفريقين کان عیقاً دوم . وكثيرا ما کانوا 
چمزرون قمزيراً شديد؟ ویماقبون من اجل ذلك » . ولیس من 
ریپ قي أن هذا هو بقبة من التوقر المنصري الذي عرفته فاس 
في ستیها الاوی > ما كانت العناصر التي تسکنها غير متجانسة 
ولا متقاربة » والذي کان يظبر - حق في أوائل القرن الال س 


وبالاضافة الى هذه المسرات غير المادية » كانت الطقات 
الدتبا تنعم عسلیات قلية النققة > ققد كان القصاصون يتخذون 
لانفسهم امكنة في ساحات متكشوقة على عقرية من الابواب » 
اما داخل الاسوار واما خاریپا » وهناك يتلوت على مسامع 
ا حاضرین » مصحويين يدف وآلة او اكثر من آلات الموسيقى 
الوترية أو النافخة » اخبار الحب والفاشر التي قام يا الابطال 
القدامی . وكانت هذه الاخبار ما شعراً او فثراً مسجوعا ء عا 
ممل تنغیمپا یسیا . و کانرا ایضا يبيمون ا حجب او الاثم في 
سيل زيادة دخلہم اليسير . وقد کاقت ایام الاعیاد مناسية هم 
بشکل خاص > الا أن الزرار کانوا یترددون علیہم دوماً اذا 
كان الطقس جبلا"» وعند آواخر النبار » أذ یکون الکثبرون 
من العا احرارا بعد صلاة العصر . و کان غبرهم من الهرجین 
یمرضون القردة والافاعي السحورة ویقوآرن البخت تخطوط 
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برسموتها على الرمل . وقد يكوت ثة فرق“ من لاعي الجياز 
القين کانوا يعرضون ما عندھم فی امواء الطلق . 


اما اهل الطيقة الوسطى فكثير؟ ما كات حم ٤‏ في الاحباء 
الخارجية من المدينة » وخاصة في المنطقة المتوبية التي لم تكن 
مزدحمة بالبناء » بساتين من الاشجار المثمرة والخضار والزهور . 
وغالباً ما کانوا ييتون هتاك پیوتاً صفبة صغيرة سيث كانوا 
یڈووت الیپا مع اسرهم قیتقورتی حر الشمس وینعموت ببعض 
النعشات» وحوطم الحدائق الغناء والطیور وخریر الاء القسلسل 
هناك . وغالبا ما کانوا يترددون على هذه الاماكن ایام الطقس 
اميل > بين نيسات ( ابريل ) رتشرین الاول ( اكتوير ) > او 
يعتنمون قرصة الذهاب اليما في بعض الایام الشمسة في الشتاء . 
وقد تقضي الاسرة احیاتا يضعة ایام هناك . ول تكن وجبات 
الطعام تحضر هناك > بل كانت تحمل الما من يبت العاثة الذي 
م یکن قط يعيدآ ۔ 


وكان قي فاس الهو غير بريء » يستمتع به العزاب خاصة > 
لکنه كان يجذب الآخرن ايضا . فقد كان آلره بجد فیپا ٤‏ على 
حسب روایة لیو الافريقي ( الحسن الوزاث ) التکرر: » تدشین 
اليش وشرب الخر . وقد كانت السلطات تغمض المیت ايا 
عن هذه الامور » لان اصحاب هذه الاماكن المشبوهة کانوا 
یقملوت كل ثيء کي لا تمطل اص-ا م ۔ و کائت الكثرة من 
اارمسات يسكن في عدوة الاندلس» و کن تحت رقاية الختسب» 
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وهو المسؤول عن مراقبة الآداب العامة . ويف كر لیو الافريقي 
أنه وجدت سالات من الشذوة الجشي > وذلك بالرغم من ان 
الشريعة تنپي عته بشدة وبالرغم من إن الجتمع يعتبره تصرقاً 
شائنا . ولمل عزل الجنسين الواحد عن الآخو > ولو انه لم يكن 
علا نامآ » كان مسؤولا عن هذا النوع من التصرف ۔ 


وعلى کل قاقا نظرنا الى الامر نظرة يملة » وجدتا أن مدينة 
قاس كانت مدينة تعنی بالآداب . فقد كانت تسیطر علیہا 
القواعد الخلقية التي تفرها الطبقة الوسطى من حيث مبادغا 
وكاتت حريصة على الظہر . وقد كان هذا بقتضي قدر) لا ياس 
به من الرياء . وقد قال احد عفاء الاخلاق الفرنسيين» وفي قوله 
شي من اشکمة > إن الرباء هو الاحترام الذي تقدمه الرذيلة 
الفضية . قفي كل مجتمع متم الاواصر لا يمكن الاستغناء عن 
قدر خاص من الرياء > اذ انه الشيء الوحید الذي يسح للحياة 
الاجتاعية ان تستمر في سیرھسا الطبيمي دون الکثیر من 
الصمويات . ومجتمع فاس كات عتم الاواصر بشکل حاص ۔ 
خملاژها من اهل الطبقة الوسطى وموظفو الدولة قيها ورجال 
الاعمال وضعوا الخطوط الاساسية وتقيدوا » ولو بالظاهر على 
الاقل > بہذم الآداب الاجتاعية الصارمة التي تمت مم الزسن . 
والذين کانوا بتحررون متها» بشكل او بآنشر» ہم الحدیثو المہد 
بالمدينة > القين لم یکن قد مر يهم من الوقت ما یکفیہم للتطبع 
يطايعها وتقبل القواعد ا حلیة للساوك الاجعاعي اشم . الا انہم 
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تعاموا هذه الاشیاء تدرا » رشیٹاً فشیثاً ذابو! في ذلك ا جت 
یاء تدرا » وشیٹا فشيئا ذابرا في ذلك امجتمع 
الذي كان على الاقل يعي انه یلبم في حاته تقليد] معيّناً . 


كان مة طائفتات تقبمان حیاء تختلف عن مذا الذي د كر ٭ 
طائفة اليبود والبلاط. كان اليهود الوحیدین من سكان قاس الذين 
كانوا خارج سظيرة الاسلام . من احتمل أنه کان مة مسيحيوت 
في قاس من قبل 4 اد أن احد آبواب التینة في عدوة الاقدلس 
كان يسمى باب الكنيسة . الا انهم افدثرو! منة ایام الموحدين 
على التاکید » او لعل ذلك تم قبل ايامهم ۔ ولم یکن في قاس 
قي القرت الثامن / الرایم عشر اي من المسيحيين الآتسين من 
أوروبة باستثناء بعض الاسرى الذين اسروا اثناء الم الحريية 
ضد اسيانيا > وسوی الجند السيحي من سكان حي المسبحيين 
في قاس الجديد » وهي فئة لا تلك اية معاومات عنبا بالقسبة 
للفترة الق تدرسپا . 


لیس لدیتا اي معلومات دقيقة عن اليبود في قاس في القرن 
الثامن / الرايع عشر > سوى أن هذه الطائفة كانت موجودة » 
وانها كانت تقطن مدينة فاس القدية > ولملها كانت تتم ركز 
في الحي اللاصق لباب الجيسة . وثعرف ایضاً ات هذه الطائقة 
لم ققم باي دور سياسي » اذ ان القرخ ابا الحسن بن مرزوق 
تاح سیدہ لاقه لم يرظف في دولته وديا قط . وقد تبدل 
هذا قي القرن التالي : فقي اواسط القرن التاسع | الخامس عشى 
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آصبح لمدد من اثرياء الود عكانة مرموقة في الدولة » وقد كات 
احدهم سید الدولة الحقيقي لیضم سنوات ٤‏ حتی قامت ضده 
ثورة عامة فاقصي عن الحم . 


على انه من السکن أن نعرف شيئآ عن ود فاس عن سبیل 
ما تعرفة عن وضع اليهود في المغرب الاسلامي في تلك الفقدة 
بشکل عام . كان الوحدون شديدين في معاملة اليبود » لکن 
مولاء استعادوا ما كانوا عليه بعد تول الریثییت . وقد كان لهم 
طائفة تنمتم بالمع الذاقی الديني التام » على أن لا یتسبب عن 
عارستهم لطقوسہم الدينية اي مضايقة للسكان المسلين ۔ وقي 
اطار هذه الحرية الدينية ١‏ كانوا بت يتمتعون یلنظم الامور المتعلقة 
بالاحوال الشخصية على اساس شريعة موسی ٠‏ ومن ثم ققد کان 
في فاس » کا كان في قبرما » قئة من الحاشامين الذين كانوا 
برشدون في شؤون السادة ويعامون عقيدة النیود وٹاموسہم ٤‏ 
ویفصاون في الخصومات التي تقوم بين افراد الطائفة . ولا کان 
عدد اليبود قي تلك الفارة غير معروف » قانه من المستسيل 
ا لمزم بأهمية كبنة اليهود . کا انتا لا تمرف ما هو نوع العلاقات 
التي كانت قاغة بين الحاشامين في قاس وسواهم خارجپا + قن 
الحتمل ان الاتصالات لم تنتشر يعيدآ » ولعلها لم تتعد تلسات 
شرقا والاتدلس شالا . ومن ا حتمل ایضا أت الطائفة 
الببودية إيتداء من هذه الفترة شما بعد > اصبحت تبعث مثٹلا” 


عنما الى الحکومة المريقية ‏ يكون اد زعاء الطائفة س 


بت 


وتقترحه الطائفة ويسميه الوآلي » على حو ما كان عليه رؤساء 
الاحیاء وشیوخ الصناعة » و کان واجب هذا الموظف ان ينقل 
ال الحکومة رغيات الطائفة وظلاماعا » کا انه کان عليه إن 
يبلغ اغدانه قي الدين رغيات السلطات المسفة أو آوامرها . 
واشیر] ققد كان مسولا عن حفظ النظام بين اقراد الطائقة . 
ومن ا حتمل انه کان على اتصال دائم مع والی فاس البالی اذ كان 
مسؤولا امامه مباشرة . 

من المستحيل ٤‏ بسیب اتعدام العاومات التي عندة » ات 
ترسم صورة صحیحة عن الاسلوب الذي كات يسير عليه اليهود قي 
حماتهم . كات متهم کثیرون » على آساس الاسيال > من اصحاب 
ا حرف > أذ اٹ يعض النشاطات » کا مر بناء کانت حصتہم عمل 
لا قانونا . وآخروت علنوا بالتجارة » اذ ان يعضهم أصبحوا من 
كبار الاثرياء في القرن التاسم / حامس عشر > وهذه الثدوة لم 
يتصلوا بپاعن طریق ا حرف والمهن التي » ماكانت » کا بينا » 
لتسمح للناس بالاتراء . يضاف الى ذلك انه طالا كانت امكانية 
للك الارض والعقار محدودة جد]» حتی في حال ترفرها » قاتهم 
لم يحصنوا على تروتهم عن طريق المتاجرة بالملك . ومن الستسصل 
اذن ان قکون الثروة قد جاءتهم عن غير طريق التجارة التي 
يسرت لحم تكديس الاموال . 


واشيرآ فبالنسية ال عاداتهم لا سبیل لنا الا التخمين . من 
ا حتمل ان الزواج بين الطائفتين الختلفتين کان نادرآ » قد تتنوج 


۱۱۳ A 


قتيات هوديات من عسفين» الا انهن قي مثل هذه الالة يمتنقن 
الاسلام ویتفصان عن الطائفة . أما المكس فا کات ليحدث قط . 
من احتمل أن یتم الزواج مع .يود من جپات آخری من الغرب 
او حتی من آلاندلس » لکن مثل هذا الزواج کات » ولا شك > 
ادرا » ولا بد انه كان مقصوراً على عدد صغیر من الاسر الأرية 
جد والي كان لما اتصال مع الخارج . اما القاعدة الاساسة فقد 
كانت الزواج اللحمي او الداخلي ( اي داخل الطائفة ) . وقد 
يستنتج إن عادات البپود وطعاءهم وثباہم كانت شبيبة عا کان 
مالوف عند السلنین مع فرق واحد وهو - أن النساء لم يتحجين 
عندما كن يخرجن . هل كان الرجال پلبسون الزي الذي قرضه 
علیہم الخليفة التصور الموحدي في أواشر القرت السادس | الثاني 
عشر ؟ يستحمل علینا إثبات هذا الامر أو تقيه . اما الذي کن 
تأكبده قهو ان هذه الطائفة القذيلة لتفر > كانت »> اذا نظرئ الیہا 
نظرة عامة » تعيش بسلام وكانت علاقاتها مع السامین طبية جدآ» 
اذم يذكر اي من ااؤرخین اية سادثة حلاف ذلك . وف القعرت 
التاسع | الخامس عشر ققط ظہرت اسدات » وان كنا لا تمرف 
طبیعتہا ٤‏ يبدو اتها کات جدية » حيث حملت ؟ حکوعة المريقية 
على إسكات البہود في حي مص في فاس الجديد » وهو اي الذي 
سمي قبا بعد الملاحة . وعندھا » اي لا استقرت الطائقة اليبودية 
في مكان منفرد ماما » اصبحت العلومات الدقيقة متوقرة . 


ان معلوماتنا عن البلاط اوقی » اذ أن عدداً من الؤرخين 
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خلفوا رصفاً دقتعا له . فقد كانت الطياة فيه تختلف عنہا في 
المديتة القدعة . كات البلاط > ایام الفتح المريني » بلاطا بدربا 
اسلا » حیث كانت الناصب الرفيعة من نصیب الزعماء المريئيين 
والعرب ٤‏ وم الذین كانوا قد ألفوا حیاة الغزو والبداوة . ثم 
إستقر البلاط من حيث المكان > مع انه ظل پدویاً خالسا » اذ 
ان سلاطين بني عرين جایهوا ا حاحة الى ارسال عدد من ا حلات 
المسكرية» وستی في ایام الس كات عليهم أن یتجولوا في ملکتہم 
اثباتا لوجودھم ولفرض الضرائپ وتثبیت سلطانہم ۔ کات على 
السلطات إن يزور کل ولاية من ولایات الملکة » في فترات 
معيثة > وهذا التقلمد حوقظ عليه الى الآن . وفيا كان الستطان 
يتنقل في انحاء علکته » کات اکثر من نصف مدينة غاس الجديد 
فارغا ‏ حيث تكون القوات العسكرية قلي » وحيث کات 
يقطن اقراد من الاسرة المالكة ٤‏ يحيط بهم الخدم والشم . 
وكان كيار موظقي الدولة عادة اعد اسلطان تي حلا 
وجولاته » ولدلك كانت منازشم لا ت تفم اکثر من تصف عدد 
سکانها في الاحوال الاعتيادية . 


قاذا عاد السلطان لیستقر قي عاحمة ملکه > عادت قامتلات 
بالعدد الكبير من اند وا حدم والموظفين > وظهرت فيها معالم 
حیاة جدیدھ . وعلى كل فان حياة البلاط لم تكن تشبه حياة 
اهل الطبقة الوسطى في مدينة فاس > فقد كانت تسيطر عليبا 
أطر وسمبة لا جوز تخطيها وكان على راس الحرم السلطان > 


۱۱۰ 


الذي کان يعتمد عليه في كل غيء ٤‏ في كل أكبيرة وصغيرة . 
رباتی بعده الوزراء انين كارا في الواقع خدمه » لکتہم 
كانوا شدم] على مستوى رفیع ؛ يحيث ات الآخرین 
جم كانوا یقدمون م الاسترام - مثل قادة الجند و كبار 
الموظفين ٤‏ الذين كانوا عادة من قسلة بني عرين ومن القبائسل 
العرينة الرئعسية لق كانت تعتمد على الاسرة المالكة . 
وجب أن سپ حساب اعضاء الاسرة الالكة انغسہم الذین 
كائرة غالبا بدوت عمل > لات السلطات ل یکن بريد أت يكتهم 
من سلطة فعلية قد يستخدمونيا ضده » ومع ذلك فقد کاو 
اصحاب مکائة متازة . وا يكن الفساء دور رسي في البلاط > 
أذ ان قاعدة الفصل بين الجنسين حرمتين من الظبور امام 
الور . لکن هذا لا يعني انهن م پقمن بدور ام انہن كن بلا 
نفوذ » بل آنہن كن يلعين دورهن سرا . وقد كانت هسؤلاء 
آئنسوۃ کثبرآت »> فقد يدخل في عدادهن ام السلطان » واحياناً 
جدته ۶ وزوجاته وسراياه » اللواقي كن قي غالب الامر اسیرات 
مسیحیات » خاصة من تساه اسباتيا واثیرتغال » او من 
الزتجیات ۔ واخير؟ فان کس درا من البلاط كانت تشمل 
الخدم » وغالبهم رقيق او معتقون > وقد قامت قيا بینهم 
تتظیات هرمية وغيرة وتنافس ‏ وكثير ما كان يقع اشتيار 
السلطات على واحد من شمه ليعيته موظقاً کبیر؟ - وكارك 
القامون على خدمته الشخصية هم الذين يسعدهم الحظ في مثل 
هذا الاختبار ۔ ومن السیل تصور جو الدسائس والوامرات 


۱۹۹ 


الذي كان قائما في مثل هذا البلاط » کا يمكن أن يقوم حول 
عظیاء العالم جمیعہم ۔ 


لديتا معلومات لا بأس بها عن ا یا اليومية في البلاط > 
وهي التي وصلتنا من مؤلقين من أهل القرن الثامن / الرابع عشر» 
ومن لبو الافريقي ( الحسن الوزات ) من امل القرت العاشر | 
السادس عشر ‏ وجیے هؤلاء متفقون طی ان ایا الحسن رابا عنان 
كانا پبداًات برمپپا عبکرین مع صلاة الفجر» ثم کان ينعقد في حضرة 
السلطان جلس للشاء وصقه إن بطوطة الذي كان في فاس 
سنة ۱۳۵۹۷۵۰ > فقال : 


« واما اشتقاله العم فیا هو » ايده الله تمالى » 
يعقد جالس العلم في كل ہوم یمد صلاة الصیح » ويحضر 
لذلك اعلام الفقہاء وتجباء الطلبة مسجد قصرء الكري » 
قيقرأ بين يديه تقسير القرآن العظم وحديث الصطفی > 
على الله عليه وسل > وفروع مذهب مالك » رضي الله 
عنه » وكتب المتصوفة» وقي كل عل منها له القدح الملی٤‏ 
بجاو مشكلاته بنور قبمه » ويثقي نكته الرائقة من 
حفظه ٤‏ وھذا شان الأقة المبتدين و الخلفاء الراشدين . 
ول ار من ماوك الدتيا من بلغت عنايته مالعل الى هذه 
النهاية » ۔ 

وة مورخ مصري » من الفترة نفسها » يزودة بتفاصیل 


۱۱۷ 


تكمل الصورة : « من عادة سلطاهم ات بجلس في يكرة کل 
يوم » ویسشل عليه الاشياح الکبار لیساموا عليه » قیمد شم 
الساط ٹرائد في جفان حولها طواقير وهي ا حاق > قيا اطعمة 
ماونة متوعة » ومع ذلك الحاوى بعضها مصنوح پالسکر > 
ومعظمہا مصتوع بالعسل والزيت ٤‏ قيأكلون ثم يتفرقوت ال 
اما کنهم » . 


وقد يركب السلطان بعد ذلك ٤‏ وقد لا يركب 
داما اخریات التبار فان القالب أن يركب یمد العصر 
في عسکره ویذهب إلى تبر هتاك ثم يخرج الى مكات 
فسيح من الصحراء » قبقسف على تشز من الارض » 
وتتطارد اليل قدامه وتتطاعن الفرسان وتتداعی 
الاقران » وقثل ا حرب لديه » وتقام صغوفپا على سبيل 
التمرين حتی كأنبها يوم المرب حقيقة . ثم يعود في 
موکبه الى قصره وقتفرق العساکر » وتحضر المشاء 
وفضلاء ناس واعیاہم الى حاضرقہ حیفثذ > قيمد لهم 
ساط بين بدیه قا کلون ویؤاکلم . Ê.‏ ثم پاش کات 
الس قي قراءة القصص والرقاع والکلام في الهات ۔ 
ویبیت عنده من يسامرء من الفضلاء في بعض اللیالی > 
ورعا اقتضت الخال مبست كاتب السر قيبيت عنده » . 


ول يكن السلطات يكتفي يادارة الدولة » بل كان یخصص 


۱۸ 


بعض الرقت. النظر قياقد يعرض له من قضايا شمبه . ناذا اراد 
النظر ق المظالم جلس على بسط في ايران خصص لذلك » وقد 
مجلس على بساط عادي » وقد يکوت جلوسه عل عرش سيط 
برتفم عن الياقين قلیلا . « وقد جرت عادة من له ظلامة ار 
يرتقب السلطان في ركوبه قي موکبه ( يمني يوم جلوسه 
لمظالم ) . فاذا اجتاز به السلطان صاح عن بعد لا له الا الل > 
انصرني نصرك الله . فتؤخذ قصته وتدفم لكاتب السر » فاذا 
عاد جلس في قبة مميثة بلاوسه » ويجلس معہ اکابر شيوخه 
مقلدين السيوقف ٤‏ ویقف من دونہم على بعد » مصطفين متکثین 
على سيوقهم . ویقراً کاقب السر قصص اصحاب الظالم وغیرھا 
فینظر فیہا با یراہ . 


وان بطوطة» الذي شامد هذه الامور يأم عينه > يضم بين 
ايدينا صورة ختلف بعض الشيء عا ذكر > اذ قول « اما عدله 
رعيته وتخصيصه يرم الجعة للساکین منہم ٤‏ وتقسيمه ذلك بين 
أثرجال وائنساء ٤‏ وتقدعه النساء لضعفبن » قتقرأ قصصہن بعد 
صلاة الجمة الى العصر . ومن وصلت نويتها نودي یاسمہا٤‏ 
ووقفت بين يديه الکرعتن یکلا دون واسطة . قان كانت 
متظشة عجل انصافپا» او طالبة احسات وقع اسماقپا» ثم أذا 
صلیت الممر قرقت قصص الرجال وفصسل مثل ذلك فیہا ۔ 
وبحضر ملس الغقباء والقضاة قيرد الوم ما تعلق بالاحكام 


1% 


الشرعية . وهذا شيء لم ار قي الملوك من بفعلہ على هذا الغام . 
ويظبر فه مثل هذا العدل . قان ملك اند عیت بعض امرائه 
لاغذ القصص من الناس وتلخيصيا ورقعبها اليه دون حضور 


أربابها بين يديه » ۔ 


وكان السلطات يظبر احیاناً امام الجبور» اما لمناسية الاعباد 
العيئية او يسيب سادث شطیر . ول يكن محضر الا على صہوۃ 
جواد > وكات دورما یتسم نظاماً دقیقا في سيرم . وقد وصف 
لبو الافريقي (الحسن الوزان ) ذلك پقوله : «عندما يبدي 
السلطان رغبته قي ان یخرج على جواه » كان الاستاذ يبلغ ذلك 
آلى الرسل يامم السلطان > وعؤلاء يتقلون الخبر الى أقاربه وقواد 
بچنده واصحاب التظر وغیرم من اشالة . ويجمتمع هولاء في 
الیدان الواقع امام القصر وق الشوارع الودية البه . قاذا يدا 
السلطات من قصره يعتى الرسل يقرتيب الموكب > الذي كان 
يتقدمه جلة الاعلام وقارعو الطبول » يليهم صاحب الاسطيل 
مع اعوانه وصحيه ء ثم افازن مع جاعته ثم الرؤساء ثم الاستاة 
ثم كتاب السلطات وصاحب خزائتہ والقاضي وصاحب ابلیش ۔ 
ويأق السلطان مصحوبا بوزيره الاکیر وامير . وقد کار 2 
بعض من قادة اند من سير أعام السلطات : قواحد عمل 
سيقه » وآخر توسه » وثالث قوسه . وبسبر حول السلطات 
خدمه بالشاب الرسمية » قواحد بحمل مطرده و آشر غطاء سرج 
الجواد ورسنه . قاذا ترجل السلطان فرش القطاء على السرچ 


سی 


ووضع الرسن قوق اللجام حسث يقاد الجواد بالید . وكان شادم 
آشر » الثياب المزركثة ٤‏ يحمل قبقاب السلطان الزخرف 
زخرقة جسلة » وهو ثيء كان حمل للجاه والقخفشة . وكان 
رئيس الخدم بآقي خلف السلطان » يتبعه الخصيان . وبعد ذلك 
يأتي افراد الاسرة السلطانية ثم الخيالة الخفيفة ثم رماة القوس 
وحمل القربينة » وکان زي السلطات في هذه المناسبة محتشمآ 
نظاما » حيث ان الذين لا بسرفوقه لا یکن أن سبوا أنه هو » 
اذ ار خدمه کاوا يليسون شاب اكثر زخرقة من شابه » 
وقاشبا من النوع اليد . ولا یلیس اي ملك مسلم أو سيد كبير 
اجا على رأسه > لان الشرع لا يرضى بذلك » . 


وهذه الصقة المذكورة حرية بالعناية : قہذہ البساطة الي كان 
السلطات براعيها في لباسه تختلف اختلافاً بینا عن بنخ الماليك 
والامبراطورية العثانية قبا يعد . وقد تعتبر هذه اليساطة انها 
پقبة من اصول بتي مرن البدوية » وقد تكون ايضاً من فضائل 
التقشف عند البرير . فہذہ البلاد تبدي تساعا عو البهرجة قي 
العرض لکنها لا تسم فيها مباشرة » والسلطان المريني کان مثلا 
لهذا التحفظ . 


[ه] 5 


اذا جاز لنا أن نثى بالرواية فان مدينة قاس كانت دوما 
مدينة اعمال وم رکزآ كيرا للتجارة والصناعة . ومها كانت 
قبعة مشسل هذا الت وكيد بالقسية الفترة الادريسية » فانه من 
الطريف ان نلحظ ان مثل هذا القول له ما یبدره عند مؤرخي 
السنوات الاول من القرت الثامن | الرابسع حشر » أي قي حدود 
عشرين سنة من يدم الفقرة التي تتحدث عنما . فارللك الذين 
دونوا اخبار الدينة في ذلك الوقت » ولم تكن بين ايديم 
الوٹائی التعلقة يتاريخبا البکر ٤‏ تأثروا بنشاطبا الاقتصادي 
القوي الذي عاشوه » حبث شيل اليهم اته اصيل بالقسية الى 
طبيعة قاس © ول يقدروا ان يتصوروا إلا إن هذه المدينة كانت 
دوم متصرفة الى الصناعة والبيم . قكان من الطييمي ایب 
ينظروا الى الاضي ينظار ا حاشر . ومها یکن من ثيء فان 
هذا الدليل » حتى لو لم يتوفر غیرہ > هام وذو دلالة کبیرۃ ۔ 

كانت فاس إذن مدينة صصاعية. ويحب أن لا سبو عن البال 
أن هذه كانتت صناعة القرون الوسطی ٤‏ الق كانت قل الصلة 
يمى الكلة کا تفہمہ اليوم > سوی أن الصتاعة تاخذ المادة الخام 


۱۲۰ 


۔ حیواناً كانت أو تياتاً او معدناً - و تحوله إلى ادوآت صالحة 
[لاستپلااگ أو الاستمال الیوعي ٤‏ وهذا یصدق على دیاغ في فاس 
کا يصدق على مصنم للسيارات في دترویت 8 


ان الانعدام الكلي الوائق محول درن اعطاء أي تفصیل عن 
درجة التطور الصناعي في فاس ٤‏ بقطم النظر عن سرعة هذا 
التطور أو بطثه . ويمكن اقتناص خة من الواقع وهو ان هذا 
التطور آنتعش في وقت مبكر يسبب استقدام خبراء من الخارج» 
جاعءوا معہم بالمعرقة الفنية المجرية التي لكا سكان الدن . غنحن 
تعرف > في الواقع » إن مدينة فاس جاءها في الربم الاول من 
الغرت الثالث | التاسع ٤‏ اي بعد تأسيسها عدة قصيرة » فتتان 
من المواطئين الذين دخلوها على التوالی بعد اٹ اخرجوا من 
قوطية والقيروات لاسیاب سياسية . ومن المروف أنه كان بين 
الآتين من قرطية عل الاقل عدد كبير من الصناع ‏ وهکذا 
ققد كان هناك فن قيرواني » اي شرقي» ولس كات فيه بقية من 
اثر البيذنطيين ٤‏ وقن قرطي ٤‏ شرق الاصل ایشا الا انه متاو 
با كات عند الرومان والایبیریین » وقن بربري ولا شك » لاد 
القسم الا کیر من سكان غاس کانوا من البرہر في بادىء الامر . 
غكيف كيف كل من هذه الاساليب الفنية نفسه نحو غبره ؟ 
و كيف تطورت وما الذي انتجته قبل المہد الذي عمد قيسه 
المرابطوت إلى انعاش الاثر الاندلسي في قاس باستقدامهم عدهاً 
من المتخصصين من اهل شيه الجزيرة ؟ ان انسدام الوثيقة الاثرية 
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حول دون الاجاية على هذا السؤال . الا اننا نستطیم ان نو كد 
ات التقنية الصتاعية في قاس كانت * منذ العبد الذي تواقرت 
عنه الوثائق اي منذ عہد المرايطين » متاثرة الى درجة بعيدة 
یالآٹر الاندلسی» وبقیت على ذلك الى ايام بتي مرين وما بعدھم . 
ويمكن الت وكيد ايضا على ان الاتدفاع الصناعي قي قاس برجم » 
على اقمى حد » الى عصر المرايطين > ولعله استمر قي تصاعده 
الى القرن الثامن | الراسع عشی > أذ ليس لدينا ما يحمثنا على 
الظن يانه اصب بتأخر جدي او ذكسة كبيرة . 

وف ايام ابي الحسن وابي عنان كان في الدينة تحو مئة و سین 
هيئة تعمل جتبا الى جنب » وقد تلا احياء ممینة باصوات 
الادوات التي تعمل بایقاع » من صرب الد وحفیف القياش 
وصوت الرجال وهم يصدرور:.. اوامرعم او يكناقشون او 
يقشدوت ‏ وهکذا ققد كانت ممقونية العمل الضتي ترتفم برها 
من وادي قاس . 


كان اکثر حژلاء السناع بتتجون ميدثي] من اجل مواطنیهم» 
اذ ان مدينة فاس كانت تستبلك القسم الاكبر ما كانت تنتجه» 
ویصدق هذا بشکل خاص على الا کولات . وقد كان هناك 
قلات وعات رئيسة من السكان التي كانت تومن للمدينة 
سماجاتها الغذائية : اصحاب المطاحن واصحاب الاقرایت 
واصحاب معاصر الزيت . وقد قامت المطاحن على التبى 
ورواقده » وبسیب الاتحدار الشديد قي جری النہر الذي بیط 
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نحو ستين متراً قي تجو كملومتر واحد أي المساقة بین دشوله 
المديئنة وخروجه منبا > فان هذه المطاحن التي كان عددها 
تحو 4۰۰ في القرن العاشر | السادس عشر كانت تقوم بعمليا 
يدون صعوبة . وق اغلب الاوقات کات اصساب الطاسن 
بقومون بطحن البوب التي بحملا الزبای الیہم ٤‏ التي قد تکرن 
كيس واسد؟ او عشرة اکباس من القمح او الشمبر . قل يكن 
من الالوف ان یبتاعوا هم ا حب ویطحتوه يئوه للبسم . 

کان عمل الافران في فاس بقتصر على يز ما تحمل الیہا 
الاسر من عجين جاهز » بعد أن تکون کل اسرة قد ختمت 
الارغفة یطابع خاص يحول دون اختلاط ایز في ان یز . قاذا 
حات وقت تسم الخيز ازدحم الفرن پالاولاه وا خدم والقساء وکل 
على احر من الجر الحصول على محاجته » والکل يتكلم وبجحاج 
ويداقع ام3 قي ان حصل عل الارغفة المستديرة الذهبية وملها 
الى البيت . 


وکانت معاصر الزيت تقوم على مقربة من البابین اللذين كانت 
امال الزيتون تدخل متا - ياب الجيسة وباب الفتوح - الا ان 
العاصر القريبة من پاپ الجيسة كانت أكثر عددا » و كانت هذه 
توازي الاسوار » ذلك ان غابات الزیتون کاتت اوسع انتشار؟ 
واكثر عدداً شمالی المدينة الى تبر سبو ثم إلى نهر ورغة وستی 
قبا وراء ذلك الى سفوح الجبال التي قطل على البحر المتوسط . 
كاقت هذه الصناعة تشغل الماق ہضمة شهور في السنة بحيث 
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يتمكتون من تصريف ا حصول » لذلك فاتها كانت محبية الى 
جماعة من العیال الوسمبین الذین كانوا ييبطوت الدينة من الشمال 
في عومم الزيتون الذي كان يتفق مع آلوقت الذي يكون فيه 
العمل في الزراعة کاسدا بعض الشيم » باسقتناء حراثة الارض . 
و كانت معدات المعاصر يدائية : ققد كان ثمة جرن حجري > 
يقوم في وسط فسحة في الست او في عرصته ٤‏ يوضع فيه 
الزيتون . وثمة رحی طاسون تقام على زاوية قائمة من سطح 
ارت وتدور فيه فتهرس الزیتون . ومذه الرحى كان يديرها 
سحيوات يدور بالجرت طول النبار . ويحمل الزيتوت الپروس > 
يعد ان يكون قد اخذ مته بعض الرزيت » قي سلال من الخلقاء 
الى الکابس لعصره . والکاس كانت مصنوعة من شخشب 
الزيتون بإطارها وألواحها ولولیپا (برغیپا) ۔ كانت الماصر 
تقوم على مقربة من السور في أحماء قفا يطرقها الناس > ولذلك 
فاتها لم تكن وعم السكان پوسخپا . وکات جل ما يمكن ان 
توقعه من الاذی هو يعض الزیت على الارض ورائحة سادة قي 
ابو يسيبها نقسل الزيتوت الام أو الزيت وغيره الى المعاصر 
وميا . 

بالاضافة إلى هذه الصناعات الرئيسية الثلاث ۸ تكن هناك 
سوئ حرف صغيرة تعمل قي سبيل رويد المدينة بحاجتها من 
المواد الغذائية . وأول هذه ا حرف هي الجزارة التي كانت قد 
تمركزت في وسط المدينة في عدوة القرويين » مع وود حوانيت 


۱۳۰ 4 


للجزارين قي بقیة الاساء وشاصة في عدوة الاندلس. وكات عدد 
هذه ا حواتیت كلما تحو الاربعين. وكان المسلخ يقوم اسفل اسر 
الاخير » على مقربة من خرج النہر من المدينة . وكات القوم 
يفضلوت لم الضات » ويلي ذلك لم اليقر ثم للم الاعز » واخبر 
كات یڑکل لم امل في الاحياء الفقيرة . وكانت الطيور تبتاع 
حية وتعلق في البيت لقسمينها قبل ذبجہا ۔ ومثل ذلك کات 
يصتع بالخروف المعد لعيد الاضحى . وف موسم الربيع کان عدد 
من الخزارين والدياغين بسلون في يدوت الاغنیاء لاعداد اللحم 
الذي يحفظ للاستهلاك شتاء او عند حاجة ماسة . وکات في فاس 
عدد من الحوانيت حیث یمد اصحابها ما کل مثل الفول السلوق 
والقاتی (السجق ) القلي و السحنات و اویات والقواكه القلیة. 
وهذه الحوانیت الرخيصة كان يطعم قیہا الاشخاص الذين لا اسر 
هم أو المسافروت المارون بالبلدة ومن الیہم . وكان اهل المدينة 
انقسہم یبتاعوت المعجنات والخلویات من هذه الخوانيت ٤‏ التي 
كانت في العالب كثيرة » خاصة عند مداخل الدینة . 


وكانت الحرق التي تدغل في صتاعة البناء ٤‏ عامة وشاصة » 
يشتغل فیپسا عده كبير من العمال . اننا لا تملك في الراقم اية 
احصاءات عن تشاط صناعات الیتاء في العصر المريني » على اتنا 
غلك البرهات المحسوس على ان هذا القشاط كان كبير؟ » اذ أنه 
من السکن أن نمين » واحيانا منتهی الدقة > تاريخ یناء المدہ 
الكبير من المساجد والمدارس والببوت الخاصة ومديثة قاس 


۱۳۰ 


الجديد کامطہا ا تي ذلك تحصینانا وکل هذا كان من صتع عمال 
المدينة القدية . 


لا نجد في قاس مهتدسين معماربین ومقاولين على تمو ما تید 
في ایامتا هذه . ويبدو أت الابئية العامة التي كانت تتولى الدولة 
انشاءها كات يشرف علیپا موظفرن من اصبحوا مم الزمن 
اختصاصيين بشوون البناء وبذلك واوا عمل الپندسین : وف 
الواقم فان عدداً من ااؤرخین يشير ون الى « الیندسین » الذين تم 
مل ايديم مخطيط قاس اجُديد . اما الافراد الذين لم یکن هم 
مثل موارد الدولة » ققد کانوا برسمون باتنفسهم خطة ققريبية ما 
پریدوٹ أن يقبموا من بناء معتبرين في ذلك حاجتهم وشکل 
الیناه ومساحته وطبيعة المكان الممد للبناء » ثم کاوا بتفقون مع 
الفثات العامة في هذه الميادين حول العمل والسعر . وکانوا بعد 
ذلك يشر فوت على اعمال البتاء باتفسهم . 

من المكن إن نشير إلى جاعات الصناع التي كانت عزود 
السوق بالمواد الاماسية لصناعات البناء الختلقة . فن هؤلاء 
صانعو الآجر » ومنمم صانمو الفخار» المتعدد الانواع» القين كارا 
ينتجون الاقنية لجلب الباه وتفريغها ويصتمون القرميد لسطوح 
والزليج لتبليط المرصات والفرف وكزيين الاجزاء السفلی من 
الجدرات » ومٹیم الكلاسون الذين کاتو! قد اقاموأ اقراتہم شمالي 
الدينة على عقرية من المواد الخام اللازمة لصنع الكلس > ومتہم 
النجارون الذين کانوا يهيئوث الجوائز الكبيرة للسقوف والسطوح 


۱۳۱ 


عند الحاجة -- وکاتت من خشب الارز غالبا » وقد تکون من 
عشب الزيتون » (وفي هذه اطالة تکوت اصغر ) » ومنهم 
الحدادون الذين کاوا بصتعوت شبك لو اقذ والاقفال » واشيرا 
فبناك الماماون في قطم الرخام وعهیئنه » الذين کاوا یقومود 
يتزيين الاسواض والبرك من الداخل بالرخام او بقبلیط عرصات 
الببوت » والذين کات اكش علہم قي منازل اصحاب الٹراء . 
وكات الرخام يوعد في سفوح الاطلس الاوسط ۶ في عكات لا يبعد 
كثيراً عن فاس » إلا ان اصحاب الثراء الواسع کانو؛ يستوردوقه 
من اسياتية أو من أيطالية » واحیاناً کف بأتيهم مقطوعاً 
ومصقولا . 

كانت صناعة الثباب مزدهرة لان كل ما کات السكارن 
یستہلکوتہ کان يصنع لیا ٤‏ وذلك یاستثناء القلیل من الثیاب 
النقيسة التي كانت قستورد من اوروبة او من الشرق ۔ 


وكات ا حاکة مقسمین الى قثات عديدة علی اساس المادة 
المستعملة في الصناعة : کالاصواف المتنوعة الاجناس والقطن 
والکتان . وكات بعضیم ستخدم الاترال البدائیة لصتم العباءة 
ذات القبعة والستخدم في صنمپا الصوف اشن » وهي التي كان 
ببتاعہا الفلاحوت القبمون في الريف القريب من فاس . وکا 
عند البعض الآحر اتوال ممقدة بعض الشيء تحاك علا الاقشة 
ألتي بحتاجہا سکان المدينة والتي كانت تاراوح بين الاقشة الصوقیة 
ذات اللون الواحد والاتمشۃ الحريرية المزركشة بالازهار . وقد 
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كات قي فاس في القرن العاشى ] السادس عشر ما بريد عن سة 
لاف مشغل للحياكة يعمل قيبا قرابة عشرين الف شخص . 
و2 مابلا على الاعتقاه بان هذه الصناعة كان لها مثل هذا 
الازدهار حق قي القرن الثامن | الرابع عشی . وكانت هذه 
الصناعة ام صناعات قاس ومع انها كانت تصدر منتوجانها الى 
للدت المغربية وسق الى الخارج ٤‏ قان القسم الاكبر ما كانت 
قصتمه كان يستبلك ليا . وكات الحا كة پیسرون العمل لعدد 
من قئات أخرى کانت تزودهم اواد الخام اللازمة هې ٤‏ وط 
الاخص القساء اللواتي كن يغزلن الخبوط في يبوتهن » والصباغين 
الذین كانت هم اماكن على جاقي التبر على مقرية من جسر 
الصباغین . وکان مؤلاء ستعملوت في الصباغة مواد معدتیة 
الاصل » كانت توجسد على مقربة من المدينة وكاتت ا قي 
مصاتع خاصة بها . 

وكانت فثة الدياغين كبيرة الاهمية في قاس . غيم الذين كانرا 
یم دون اللود للصٹم - وکانت هذه من جلود الخراف 
و الاعز والايقار پالاضافة إلى جلوه الغزلات وا مال . ویبدو ان 
الدیاعین كانوا اريع قثات (ختصت کل منہا بتوح معين من هذه 
الود . فاذا اضقنا إلى مولاء الجاعات التي كانت تعمل فم 
مثل » الذين کانوا بزیلون الشمر عن الجذد٤‏ والذین کانوا یسدون 
المسحوق اللازم للدباغة » والذين كاتوا ولوت في صبغ اباد > 
ود ان العمال ا ختصین في تحضير اج اود کانوا يبلنون الالف 
عدا ۔ 
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فاذا دبقت ت ال .لود انتقلت إلى اصحاب احرف ا ختلفة 
لیصنعوا منها اشاء منوعة . غهناك صناع العدة والسرج » الذين 
كانوا يصتعوت العدة لادواب والخيل ٤‏ وهتاك صناع القائپ 
و جلدو الکتب وصانعو الاحذية الذين کانا يزودوت سکن فاس 
واهل الريف اجاور محاجتہم من الاحذية والنمال المتنوعة 
الاصناف والاشفاف . واذا كانت هذه الاشاء تحصساج الى 
زشرفة دغلت النساء مجال الصناعة لات التطريز کان من 
اختصاصین » وكن عادة من اهل الطبقات الدنيا وكن يعملن 
قي الببوت . ولو سلتمنا پان قسما لا یستهان به من سكان فاس 
كانو! ستاة » فان الجاعة التي كانت تعمل في صناعة الاحذية 
كانت ذات شطر » ققد كات يستخدم في هذه الصناعة بضع 
مثات . وجب ای يضاف الى هؤلاء الاسعافون وصاتمو 
القباقيب » التي كان امل الطبقة الوسطى يستعملونها عندما 
يكون الطقس ردیثاً . 

كان القیاش المصنوع علا مخاط في البیت » اذ أن النساء » في 
الاسر الفقيرة » كن يخطن ٹیاب امل البيت . لکن اصحاب 
اليسار کانو! برجعون إلى اشاطن وا حائطات ۔ وکان هسولاء 
بحتاجوت مپارة ائحرمین وصناع الزافبر » اذ کانوا پزوددت 
الرسجال وائنساء پالزناتیر المطرزة . والتطريز على اختلاف انراعہ 
كان يتم في الببوت > کا هي ا حال في تطریز الد ۔ 


واخبراً فان الصناع الذين وفدوا على فاس من الاندلسی 
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آنشآوا فیہا صناعة جديدة لصنع غطاء خاص للرآس» وهو الذي 
يسمى قي فاس الشاشية او الطربوش والقسمية منقولة عن مكان 
الصنح الاصلي » اما قي اوروبة ققد عرف الفز ٤‏ نسبة الى مدينة 
قاس حيث كان یسنم . 

کان من الواحب أن یقوم الصناع ا حليوت بصنم الادوات 
اللارمة للصناعة وللاعمال المتزلية البومیة» اذ انه لم یکن یستوره 
من الخارج الا الشيء القليل القليل . قفدت الداد ينتج الادوات 
المدنیة للمديتة والریف » وجابل الحشب يصتع المقايض هذه 
الادوات » وصاتم الدواليب سیم الحاريث للفلاحين ومقابض 
اجاریف والفژوس والمذاري وغير ذلك من الادوات الزراعية » 
وصانع البراميل كات یعملہا من أحجام ختلفة لتقل الماء او غیرء 
من السوائل ۔ وكاتت الانوال الكثيرة جد؟ في فاس يقوم 
بت کہا جاعة ختصون يذلك » کا كان سوام يقوموت بصتم 
الاسطل اللازمة للصباغين والدباغين » وفئة إشرى كانت تمق 
بضبط دوالیب العزل التي لم یکن للحاكة غنى عنما . وا بالون 
( الشراطوت ) كانوا مجدلوت القنب حيالآً ليوثقوا بها الاحال على 
ظپور الدواب او لتشل الاء من الانار أو یتخدون مته ضوط 
القنب التي كانت تستعمل في صناعات متمددة . 


وكان تمة صناع يتصرفوت الى صنم الادوات افازلیة د 
فنهم النجارون الذين کانوا یصنعون الطبليات المستديرة رالرفوف 
وشاصة الصتاديق التي كانت محتفظ فیہا الفتيات احطربات 
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ماز المرس ٤‏ وكانت تقوم ٤‏ في معظم البیوت » مقام خزاتن 
اللابی » والعلب الخشبية وخزاتن الكتب ٤‏ ذلك بان الأقث 
كان عادة قلي في منازل اهل قاس . و هناد الصربون الذین 
كانو! عو کون البسط ( الزرابي ) التي تغطي ارض -حجرة الصلاة 
وارض الغرف ف الببوت الفقيرة ٤‏ وصانمو القناديل الذین كاتوا 
يصنعون القنادیل لبتير بها السابلة طریقہم في اللمالي المظفة اذغ 
یکن في قاس تظام للإنارة العامة . وصانعو الققف کانوا يحو کون 
التفف الکشوقة والسلال المتنوعة الاشكال والتی كانت تستشدم 
لنقل الخضار والفواكه والطیور وحتی کمیات من القمح او 
الشعير . وثمة فئة من الستاع المساكين الذين کاتوا یصتء‌وت 
الکانس الصغيرة من اشبار التخیل القصيرة . وعلی مقرية من 
النهر كان التحاسون یصتموت القدور النساسية التي كانت تستعمل 


سبح . 


وکانت هناك فثات مصنة من أصحاب ا حرف تعمل اشناء 
خاصة بالقبائل القيمة ق الریف احبط يفاس الى امتداد نحو 
خمسين کیاومترا . قن هؤلاء الدوالبي » وقد ذكر قب » الذي 
كان يزوه فلاحي المنطقة الجمساووة حاجتهم من الادوات 
الزراعية » ومثل ذلك يقال عن صناع العراببل والبالین . 
وكات البباطرة > وتقوم حواتيتهم قرب اپواب الدينة » بجذوت 
یعال مواطنییم من اهل قاس وخیوغم ٤‏ لکنهم كانوا یقوسون 
يذلك على نحو اوسع کثیر ا بالنسبة الى خیسول اهل الريف 
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و دوآیهم متى هبطوا السوق. ركان صناع السلاح يعدون حاجات 
ميش السلطان » الا انهم کانوا ایض يمدوت اجات القبائسل 
الكقاتة المستقرة سول فاس ٤‏ ولمل" ملہم هنا كان يستبلك ال جره 
الرئيسي من جہدم . فقد کان على هذه القبائل ات تبمث بالفرق 
الطلوية منها حالا تدعى إلى ذلك » وکانت هذه تأخذ معبا 
دوابها وتحمل عدا من سيوف ورماح وفؤوس للقتال و أقواس 
طوية ودروع وتروس . وكان هؤلاء یصنمون القرطیات 
والپامیز المسطة او الدمشقية . والاردية الصوفية الحشنة كانت 
ترسل عادة الى اهل الريف ٤‏ ومم ان الاش كان خشناً لکن 
الحياكة كانت دقیقة » لذلك كانت الأردية دافثة لا يكاد المطر 
ينقذ منپا . وكان امشاطوت يصنسون الامشاط من القروت ٤‏ 
وهذه الامشاط كانت تستعمل الحبوانات » کا کان متها ما هو 
لاستمال الناس . ولا يزال احد شوارع فاس حمل اسم موّلاء 
الصتاع الى الیرم . واخبرا فقد كان صتاع قاس يعدوت الشموع 
الغلمظة والرقیعة التي کات ها زيان کار بين اهل الريف . كانت 
هده تصنم من الشمع الاصفر وا غیالق من خيط قنب ٹخین ۔ 
قاذا !رید بالشموع ات توقد قي مزار او قبر ولي زيقت حزام من 
الخد الدمرت ۔ ومن الواشح ان امل الصتاعة في قاس كانوا 
یبیعوت القسم الاکبر من منتوجہم للقبائل المقيمة في اطراف 
المديئة . 


وقد کان لفاس تجارة واسعة قصل ا ی عدد من الدت القربیة» 
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خاصة ما کات قريبا مثل ازا شرقا ومكناس غرياً » وحتى 
آلدن الابعد مثل سلا ( كانت الرباط يرما مکانا صغير؟ یتکون 
من ابنية قلية متواضعة) ومراکش . والواقع إن الطيقة الوسطى 
ق المغرب كانت تعنی بقتناء ما قنتجه فاس من الكاليات > 
قکانت الدرے الاخری تیتاع اقشة فاس واحذیتها واغطية 
الرأس الصتوعة هتاك او انها كانت تسعحضر من قاس الصناع 
العمل الفسيقساء وأفاريز الجبس والمصورين . وقد كان الکثیر 
من المباتي في ادن الغربية پزیته اعمال صناع من فاس ٤‏ الذين 
کانرا یتقیبون عن بيوتهم أسابيع أو شهورا للقيام هذه الاعمال ۔ 


واشبرآ فان صناعة قاس كانت تصل ثرها الى مناطق أيعد 
مدى . لیس ثمة ما يدل على ان مصنوعات قاس عرفت أسواق 
اوروبة » لکنها كانت تجد المثترين ھا في عدد من بلدات شيال 
افریقیة وشرقها وأواسطبا . ويبدو من احتمل ان الاتجار بين 
قاس وأقطار الشرق كانت مرتبطة بالحج ال مکة . فقد كان 
كثيرون من الحجاج يحملون معیم » في هصذء الرحة الشاقة > 
متاجر من قاس > و کانرا يببعونها تدريما ٤‏ ویمودون تاجو من 
اشرق مایا الى الاسواق التي رون بها في طریق العودة . 
قالثياب الد الثمينة واللی > وهي التي ستذکر ثانیة قہا بعد » كانت 
تلكوت ایلزء الرئيسي مسایباع في اسواق المغرب الاوسط 
(الجزائر) واقريقية (تونس) وطرابلس الغرب ومصر وحتی في 
الحساز . اما العلاقات مم !واسط افريقية فقد كانت تجاوية 
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حتة . فقد کان لفاس ارقباطات تجارية منظمة مع المدن القاقة 
عند متحتي الجر مثل وا وتننکت (تبکتو) . و کانت 
الکیالیات تباع في اسواقها بعد ان تتقلبا القوافل من تفبلالت . 
ومن ثم فانه يكن القول أن الماكة والدباغن رمن الیہم من 
يقومون بأعمال مرتبطة يهم مثل الصباغين والغزالین و اطذائین 
كانوا يزودون التجارة البعيدة المدى بالبضائم اللازمة التصدير . 


وكات الصناع اليبود حظهم في ذلك كله : فقد كانت بعض 
الصتاعات حصتہم يسم العادة والتقشه » وخاصة ما كانت 
ماحته الخام من الممادن ٤‏ اذ أن يعض المسلين كانوا يستنكفون 
عن السل يبعض المادت . ومن ثم فقد کات عدد كبير من الستام 
اليبود پوجدوت بين صتاع القناديل والمزشرقين بالمعادن » بل 
ويمكن القول بانیم كانوا محتکرون صناعة الماشط لتمشيط 
الصوف وصناعة ال » فكانت الاساور والخلاخيل والاقراط 
والاطواق والخواتم الذهبية والفضية من الاشباء التي يقتصر 

وقد كان جيم الصتاع ٤‏ باستثناء النساء اللواتی كن يعملن 
قي البيوت » متتظمين في طوائف حرقية . وليس بالامكان » قي 
تطاق ما لدينا من مصادر اصلية» أن نقرر بالضبط اصل الط و اتف 
قي قاس - هل جاءت من الشرق ام من الاتدلس » وقد يمكن 
الاسابة عن هذا السؤال فیا لو عرفنا زمن قيام هذا النظام بفاس» 
الا ان المؤلفين الذين يتحدثرت عن هذه المدينة لا يذكروت شيا 


۳۹ 


عن هذه القضية . والمؤكد هو أن هذه الطوائف ا حرقیة كانت 
موجودة في ألمصور المتوسطة > دون الاشارة آل سنة معینة او 
ار خاص . 


وقد كانت هذه التحمعات جمعات مپتية ٤‏ أذ ريطت بين 
الال الذين کانوا بستشدمون في صناعة واحدة » يقطع النظر 
عن توزیم الصانم جغرافيا . الا ان بعض اطرف» مثل الدباغة» 
بدا فیہا ارتباط بين توزیمپا الجغرائي وبين جمعپا ۔ فقد كانت 
ثمة اربع من هذه الدابغ » لکنہا كانت موزعة قي سلاف 
جاعات ٤‏ اذ أن اسداها كانت ٤‏ لصقرها » مرتيطة بواحدة من 
آلدابغ الکبری. واذن فمن المکن القول يان الطوائف کانت» 
من تاحية عامة » تشم الماملين في مپنة واسمدة » هذا باستثناء 
القليل منها . وکاٹ جيم العيال » با في ذلك الميتدتون ٤‏ جزءآ 
من الطاتفة » الا ان الیتدثیت کانوا يكتفون یا نون من متافم» 
دون الساهة پامور التنظم او الادارة . وقد کات في كل طائقة 
توح من اللسلسل الاداري على ثلاث درحات : الستخدمون 
والصناع والمبتدئون . وهذا القسلسل » الذي كان اوضح في 
الطوائف ذات الاعداد الكبيرة  »‏ يكن تنظيما صارما في 
طبیعته . فقد كان على المبتدىء ٤‏ كي یصبح صانعاً » ان یکون 
قد يلغ سن الرشد » وان يكوت قادرا على الصنع المتقن . ول 
یکن یترتب عليه ان جتاز امتحاناً ليثيت ذلك » ققد كانت 
المسألة من اختصاص المستخدم واليتدىء وأسرة هذا الاخير . 
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اما الاتتقال من صانم الى مستشدم ققد کان یسیر؟ : يكفي انه 
يلك السانم رأس الال ویژمن مکاناً لمصنعه ويضمن الزبائن ۔ 
ویبدو في الواقع ات وضع الاصناف الختلقة من العمال كارن 
مستقراً » وان الانتقال من درجة الى درجة كان يقوم على 
اساس سبي الحدمة > او يسبب فراع ناشىء عن موت أو عرض. 
وكات البون بين المبتدىء والصانع شاسعا » على الاقل في اول 
الامر : قالاول كان غلاما بين كان الثاني رجلا ۔ كان هذا 
يعرف مپنته و کات ذلك پتملبا . كان لصانم صل قرته »> 
يبنا الممتدىء کان يكتفي يكافآت محسل عليها لقاء الاعال 
البسيطة التي يقوم بها . ثم كانت هذه الفروق تتناقص تدرا » 
قکان البتدیء یتمرف الى سر الصنمة » و کات الکافات 
تصیح هامة ثم تتطور قتصبح اجرة . فاذا جاءت اللحظة التي 
كات فيها البتدیء قد حذق اصول عمله ؛ وأصبح یتقاضی اجر 
ثابتا » انتعل الى درجة الصانم . الا ان الصانم والمبتدىء كانة 
دوعاً يشتركان في امر واحد س وهو انما ل یکوت يسيمات قي 
حياة الطائفة اسباعآ میاشرا » اذ إن هذا كان امتبازاً شام 
بالمستخدمين . وباسكثداء هذا الفرق فا المستخدام والصاتم کال 
يقومان بالاعمال نقسها . كان الستخدم یعتی حقس بتسویق 
المصنوعات اي بالناسمة التجارية من العمل » ولو اقه كات احيانة 
یمد بذلك إلى صائع من اصحاب الخيرة » الا انه من التاحية 
المهنية كان الصناع والستخدرموت على قدم ال مساواة » ان لي 
يتفوق الأوثون في المهارة اليدوية . اما من حيث الال فلم یکن 
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ثمة فرق كبير بين الاثنين » الا في سالات نادرة تتعلق بسانم 
اطباكة. ذلك بان الصناعة في قاس ل تكن قدر الارياح الكثيرة » 
على الاقل فيا يتعلق بالمنتوج اللازم للاستملاك العادي . واذا أتبح 
لصاحب العمل أت ريح اکثر من !لوف ٤‏ يسبب ارتفاع 
الاسعار » فانه كان إيضا شحمل نفقات العمل كل . فاذا اخنا 
کل شيء بعین الاعتبار وجدتا ان مستوی معيشته م یکن أعلى 
بکثیر من مستوى معيشة المامل » هذا اذا كان اعلى على 
الاطلاق . لکن صاحب العمل كات عضواً عامل في الطائفة . 
ققد كات سیم في الاجعاعات العامة حرا كانت تعقد » وقي 
تسمية اصحاب الشات في الطائفة » سنا كان يطلب ذلك منه . 


ول تكن نة قواعد معروفة تقبع في هسقه التسميات . 
فاصحاب الثآن کانوا شيخ الطائفة وامین السوق واعوانه » 
ومنهم کات یتکون مجلس الطائفة . ول یکن العدد معينا » کا 
انهم ثم یکونو! يسمون لوقت عدد - ققد کانوا يظاوت قي علہم 
مالم يحل الموت أو التقدم في السن او غير ذلك من الاسياب 
الخاصة دوتهم ودون القیام بواجبہم . ولم یکووا في لواقنم 
يتتخبون » وانماکانت اسماؤم تقترح على المحقسب الذي كان 
يدوره ختار الاقسب ٤‏ على نحو ما كان يمين الوالي رؤساء 
الاحياء من بين اصحاب الاسیاء التي يقترحبا الاعبات . وحق 
التوصية تفسپا لم تكن انتضابا بالممنى الم ديث : أنها كانت 
تحة لعسدده من الاستاعات كانت تبحث قیہا الامسور 
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وتعرض الاسیاء وبرافق ذلك نقاش قد يطول ویقصر وحماسة 
قد تشتد وتضعف * وينتبي الأمر اخيراً اتقاق على الاسیاء التي 
تقدم الى السلطات . 


ليس من اليسير تحدید دور الطائفة الحرقية بالضبط . وعلى 
كل حال قلا جوز ان تقارن باتحاد العمال الحديث : ققد كانت 
اکثر تحديد؟ . كان للطائقة دور في العون المستمر : قاذا اصیب 
احد من اقرادها بضر من عرض أو موت » سواء في ذلك 
الستشدم والصانع والمبتدىء > قدمت الميئة له او لاسرقه عون 
ماديا وادبيا . ول يكن لدیا مال خاص لذلك لکنبا كانت 
تناشد الاعضاء أن يبوا للنجدة » ويبدو أن هؤلاء ل یخیبوا 
آماھا » بل کانوا يتبرعون بالوقت والمال » كل على قدر طاقته . 
وق حالة الحا ات سواء اكانت هذه قي الطائفة ام مع مزود 
للبضائع أو زیون » فان اصحاب الناصب کاتواً بقدموری 
للمحتسب الساعدة الفنية والتصح : فقه کانوا پکونون جاعة 
الخبراء » الصغيرة عددأ» الذين كان الحتسب یعتمدم في ا حصول 
على الرأي النصوح . واخیراً فقد كان اعضاء المیئثة هذه يؤدون 
وظائف تتفيذية بالنياية عن السلطة المركزية » عندما تکون 
القضایإ ذات طسعة عامة . فعملى سببل المثال عندما كانت 
تطلب الحكومة من الطائفة القيام يعمل فيه مصلحة عامة ٤‏ ققد 
كان المجلس هو الذي يبوزع الواجیات بين الاقراد » طل نحو ما 
كانت توزع الضرائب الاستثنائیة علیہم . ققد كان من الألوف 
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أن تقدم جاعات مختلفة من امل الدينة هدايا الى السلطان 
لمناسية الاعباد الكبيرة او زواج احد افراد امرته او النصر على 
الاعداء . وقد کان ا جلس يحدد ما تحب ان يدقعه كل عضو ۔ 
و كان على اصحاب المناصب أن ينظموا اعماه الطوائف : ققد 
كات لكل طائفة » أو على الاقل لمهم منیا > ولي يتولونه 
ويحتفون بسده . قالفخارون کانوڈ یتولوت سىدي ميموت » 
الذي كان قيره على مقربة من اماكن صناعة الفخار . و يكن 
يعرف الناس عنه شيثاً . وقد يكوت لصناعة ما ولي من امل 
العم الذي عني بالطائفة في حياته فاكرمته بعد وقاته . فقد كان 
ولي الحذائين سبدي مد بن عباد » الذي م يسك سكيناً في 
حباته » لکنه كات جمد الكتابة . وكل عؤلاء الاو لباء > الكبير 
والصغير متهم على السواء » كان اتباعهم بحتقوت يهم یوما في 
المام : وقد يخصص الیوم للصلاة او مرح أو لعمل الخير . فقد 
كان اليوم الخاص يميد سیدي ابي ہو غالب » وهو ولي المزينين ٤‏ 
يقوم فيه حولاء پتطییر الراغبين جانا . يضاف الى ذلك ان 
جيم الطوائف كانت تحتفل مشتركة بعید ولي المدينة . وليس 
لدينا ما یوکد فیا اذا كان الاحتفال ييوم مولاي أدريس 
قد بلغ في القرن الثامن | الرايم عشر » ما بلغه فما بعد » ذلك 
بات ما نعرقه أليوم من الاهقام مولاي ادريس انما یمود إلى القرت 
التاسم | الخامس عشر . ومن ال حتمل اٹ ذکراه کاقت دوعا 
موضع تكريم ٤‏ وعلى کل فلم تكن المدينة لو من مناسيات » 
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ديفية او مدقية » تسهم فيها الطوائف اسباما کبیراعن طريق 
الصناع افراداً او جاعات ۔ 

من الواضح ان دور الطوائف في الامور الاجتاعية كات 
كبر مته في الامور الغنية . ونحن اذا استشينا ما کان بطلبه 
سب من اهل الصناعة من تقدير مني » فان الطوائف الحرقية 
کانت اكثر انصرافا الى عمل الخير او النظر في المظالم منها الل 
العمل التقني قالطائفة » على ما يبدو » لم تعن بکنظم نشاطها 
ولا يتحسينه . فقد كارن مذا النشاط ممروقا منق قروت > 
وكانت الساة قر بالصناع رتيبة دون مشقة - قلم يقطر بیال 
احد ات يتفحصها من جدید . ولا لم تكن الحياة في قاس معرضة 
لتأثير شا رجي > غات الصناع لم یکونوا مهددين بخطر من الخارج » 
ولذلك لي يدر بخلد احد أن یکون ة ما هو من هذه الناحية 
حري بالتفكير » وأقل من ذلك أن یکون ثمة ماهو جدير 
بالسمل . 

و کان بارتب على افيئات والطوائف الختلفة ات تقوم 
بنشاطاعا في اماكن تیم لحاجاتها المبنية . فالیمض كان حاجة 
الى مساحة كبيرة وانشامات خاصة : فاتداقون ما كات لسلہم 
اه یم يدون اقامة جموعة الخزاات والاحواض لتقع الود 
وشطفہا بعد كل من ا خطوات التبعة في الصناعة . والفخارون 
كانوا يمتاجوت الى الافران والاماكن الواسعة لزت ساجتهم 
من الوقود والساحات لتشر مصنوعاتهم في الشمس قبل شيها 
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بالنار . وكات عصر الزيتون ایضا بحتاج مساحة كبيرة . لکن 
أكثر صناع المدينة کانوا يتدبرون امرهم في اما كن كن استما ما 
لاكثر من غرض واحد . فقد تقوم الصانم في الطابق الارضي 
من بناء لوكالة تجارية بیتا تستعمل الطوابق الاخرى لاغراض 
غيرها . أو قد تفشأ الساتم واسعة بحیٹ تقسم لعدد کید من 
الانوال » او قد تکون ثمة حوانيت بسیطة تشبه في تواحيبا 
المنوعة حوانيت التجار . وهذه كلما كانت تواجه الشارع 
وكانت ابوابها واسعة » وقد تکون ارض هذه الاماكن على 
مستوی الشارع ٤‏ وقد ترتقع عنه نحو اتر . رمعنی هذا ات 
القسم الاکیر من الاعمال الصتاعية قي قاس كان یتم على مرأی 
من الناس جميماً» وكان هذا ما يؤدي الى خلق جو ودي بين 
الصناع ومدينتبم» الامر الذي يبدو كآنه صغة شاصة للصتاعات 
الفنية قي فاس . 


وقد كان سير العمل ختلف پاختلاف الفصول » کا کان 
يعتمد على الاحتفالات الدينية . ققد كان يوم العمل يقصر في 
شتاء » لان كل عمل كان يتم على النور الطبيعي . اما قي الصيف 
فكات اليوم اطول . كان العیال يبدأوت اعماغم بعد صلاة الفجر 
وتناول طعام الفطور » اذ ار النور يكوت قد ملا الدنيا . 
وكان ئمة توقف عن العمل عند صلاة الظير التي كان یمقبہا 
تناول غداء خفيف في مکان العمل > ثم كان العمل یققف عند 
صلاة المصر » مالم یکن هناك حمل مستمجل يقتضي اتجازه عدة 
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اطول » اذ ان اليوم كان عندها يستمر الى صلاة المغرب . وكان 
العمال » على العموم » يتمتعون بالراحة صباح يوم المعة يحيث 
كانوا عدون انفسمم لصلاة المعة . وقي حالة الاعياد كات السل 
يعطل يرمين أو ثلاثة ايام في الممدل » اذل تكن هناك قوانين 
تحدد فترات الراحة . وقد كان الاحتفام بعيد ولي الصناعة » 
او يحادث جفنسل كعودة الساطات الى العاصمة متتصرآ» يمطل 
العمل ايض؟ يرما او پرمین . واخبر؟ ققد كان الانتاج خف طيلة 
شپر رمضان : فقها كان العمل بیدا قبل الضحى و کان یتوقف 
محيث يتاح لکل ات يبلغ بیته قبل موعد الافطار . و لته من 
الق ان يقال ان العمل الستاعي في فاس كان غطه رطا 
يدعوة الوذن الى الصلاة وبتقوم الاعياد الدينية . وقد كان 
القشاط الصناعي یسیر على نط معتدل رٹیپ ٤‏ الا حیتا ترداد 
حاجة المدينة الى الاستبلاك تبعآ لسیپ اقتصادي او آشر » 
فعندها ينشط الصناع في واجياهم . الا ان معرفتنا تحملنا على 
القول بان مثل هذه الطفرات | تكن كثيرة الحدوث » کا انها » 
ستی متى جاءت » لم تكن آثارها الاقتصادية كبيرة . 


والادوات التي كانت تستخدم في الصناعة لم تكن » على 
العموم ٤‏ معقدة . ومن الطبيمي ان القوة الوحيدة المستمملة في 
الصناعة . او الى كادت ان ٹکو وحيدة - هي الطاقة 
البشرية . ا الطواحين وحدھم كارا يستخدموث قوة 
طبيعية هي الاء التحدر على سقح شدي د بحیث كان یدیر 
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الارحاء . وكات اصحاب معاصر الزيت يستشدمون اليوانات 
لادارة الارحاء في معاصرم . اما قيا تبقی من الصناعات ققد 
كان السیال يعتمدون على قوتہم ومپارتهم . وكانت الادوات » 
على ما ذكرنا من قبل » كلها انتاجاً لا . وقد كانت هذه 
الادوات معقدة تسبما قي حالة انوال الحباكة » وخاصة اذا 
كانت قنتج الاقشة القاخرة . الا ان هذا كان استثناء . اما ما 
كات محتاجه صناع قاس قل بزد عن ادوات للعطع ومطارق 
وکماشات وضوط وار وقطع من القصب وشظاا من القشار 
وامراس دقيقة . ومن هنا يتضح السبب في صغر رأس الال 
الذي قد يازم لمن بريد أن يقوم بعملہ مستقلا : ذلك أن جموعة 
ادراته لم تکن تكلفه كثيراً . 


وكادت ان تأتي جميع اواد الخام من الجوار » في منطقة لا 
تيعد اکثر من أريعين کیاومتر على المعدل : غزبل المام الذي 
کان عتاجه الدياغون لتقم الجلود في صباريج شاصة كانت هذه 
حاله ٤‏ أذ يكقي أن يمه الواحد من الارض لان امام كان يتشد 
اعشاشه في الاشجار الكثيرة ا حبطة بقاس . والشيء الوحيد 
الدي کات تحمل من مسافات بعيدة هو الاحسار الثميتة: فالذهب 
كان بوتی به من السودان » الا انه حري بالاشارة الباشرة الى 
أت الحلي القدعة کاتت كثيراً ما قباع علا وتصاغ من جدید . 
فالذهب الذي كان بستورد سنوي كانت مته صغيرة . وکا 
الدباغون يستوردون من تفيلالت ( سجاداسة ) بيض الائسل 
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للدإغة وكاتوا يطلقوت عليه أسمه باللغة البريرية وهو د تقوت » . 
وكات خشب الارز يحمل من جبال الاطلس الاوسط وخشب 
الزيتون من النطقة الشمالية . وكان الریف انحرط بقاس غنيا 
بالانعام والواد الغذائية والزيتون . والحجر الكلسي وغيره من 
حجر البناء والرمل والصلصال كانت تكثر في ا جوار ۔ وكانت 
شرانق الخحرير تربى هناك يسببه کٹرۃ اشجار التوت . وكانت 
الكميات الصغيرة من القطن والقنب اللازمة لصناعة المديئة تتتج 
هناك . وا واد المعدتية اللازمة لصناعة الا نة المنزلية والصباغة 
كانت موجودة قي المنطقة . واذن فالصناعة في فاس لم تكن 
تقتضي استيراد ا مواد من مسافات بعيدة» اي با کلاف طائلة وقد 
تكوت معرضة للانقطاع » باستثداء التقوت ۔ فقد كان هدا يجب 
ان يبتاع من مكات يبعد تحو أربعائة كيلومتر عن المدينة» وينقل 
الها بصموبة في الشتاء ٤‏ اذ کثبر؟ ما كانت الممرات تققل . إلا 
ات الممرات ل تكن تقفل الشتاء کل » الا في حالات تادرة شاذة» 
لذئك قفد كانت الكميات قصل الى الدباغين الدين کانوا 
يدخروتها للاوقات العصیبة . وستی في حالة قيام الاضطرابات+ 
الق كانت قليلة في الفترة المنية » كانت الصتاعة في قاس تسير 
قي مستقرها دون صعوية . وقد کان هذا واضحا قاما في القرن 
التاسم | الخاسى عشر لا كان المغرب مقسوما قسمين» قانقطمت 
الصلة العادية النتظمة بين مراکش وفاس » ومع ذلك ظلت 
الصناعة في فاس على نشاطہا » كأنه لم يحدث هيء ۔ ول یکن 
يمطل النشاط الصناعي في فاس تعطيا جديا الا أن تنشب الفتن 
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في المغرب يكامل ‏ وهذا ما حدث في القرن الحادي عش ر/السابيع 
عشر فملا . 

والتقنية الصتاعية کانت بسيطة شأها في ذلك شأن الادوات 
والواد الخام : ققد كانت تقوم اصلاً على مبارة الصناع » اي على 
الدربة التي اكتسبوها من مارستهم الطويلة والتي كانت تيدأ مع 
الصبا المينكر > وعلى الاهتام الذي کانوا پوجپونه الى صناعاتهم . 
فصبانة الآلات وتزعها لم تكوة تسببان مشكة قط » والاعال 
ألتباينة التي كان يجب ان تم في اي من الصتاعات كانت بنت 
قروت من المارسة والمعرقة دوت أن يطرأ علیہا اي تبدیل ۔ 
ولصسل بعض الاسر كانت تحتفظ «الاسرار صناعیة > صغيرة 
بنقلہا الان عن الاب » ولكن حتى لو انقرضت يعض هذه 
الصناعات يسبب وفاة قسائية » فان الاقتصاد لقاص بتاك 
الصناعة نفسپا لم یکن يتغير بسیب ذلك . 

ويمكن القول اجالآ ان المشاريع الصناعية كانت صغيرة ۔ 
واعل الخياكة » وهي التي كانت تتمتم بازدهار كبير » كانت 
الصناعۂ الوسمدة التي يكن استثناژها : ويمكن القول » بناء على 
ما بين ایدیتا من ادلة » أن يمضا من اصحاب مصاتم الحباکة 
كان يلك الواحد متهم اربعين او اکٹر من الافوال ٤‏ و کات 
يستخدم نحو خسن عام . الا ان مثل هذه الالات کاقت 
تادرة . اما گفالپ فقد كان ان حرط الستخدم نقسه مخمسة او 
ستة من العمال والمبتدثين > وغالباً ما كان حدث » في موانيت 
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ا حذائین » ان يقوم المستخدم بالممل بنفسه ويكوت عنده عامل 
او صي واحد » هو فی غالب الاحيان ایند . 


في مثل هذه الاحرال ۷ يكن للقری البشرية الا ات تکون 
مستقرة الامور . وليس في تاریخ قاس في القرت الثامن | الرابم 
عشر اثر بین لازمات صناعية » أي فترات ترا تمقبها فترات 
تشاط موم . وكات هذا نقیجة استقرار في فط الانتاج » واذا 
كان مه تغير في هذا خانه كان يخضع لتقلبات محدودۃ المدى تعود 
ا ی قشر قي ا و۔ قاذا جادت ا حاصیل الزراعية تدفق القلاسون 
الى المدينة من الریف بحملون ما عندم للبیم ٤‏ وبذلك تزید 
قدرتهم على الشراء . اما اذا تعرضت ا حاصیل للاذى يسيب 
حقاف شدید او مطر اغزر من اللازم ٤‏ فان الفلاحین كارا 
يؤجلوت الشراء الى متاسبة افضل . ويبدو ان هذا الاتزان لم 
وتعرض لخطر جدي قي اواسط القرن الثامن / الراسم عشر . 
وبالاضاقة الى ذلك يبدو أت السكات كانوا على شيء كثير من 
الاستقرار » وانه لم مرف قط ات المدينة تعرضت فحرة عده 
كير من الفلاسین الجائمين . وتحن اذا استثنينا قثة من الال 
المياومين العابرين ٤‏ ريمض القیمین في الصواحي > فاننا نهد على 
العموم أن غاليية العا كان من للسکن الحصول علیہم علا » 
وقي الغالب أن مخلف الاين آباہ او ابن الاح عمد . ولو ان الوتائق 
كانت اوفر لامكن ملاحظة بعص التقلبات الظرقية » ولکن 
هذه لم تكن قط خطيرة » ولو وقعت مثل هذه التقلبات 


۱9۹ 


ا خطیرۃ لأشاراليها الرواة والأؤرخوت الین لا يغفلون عادة ذکر 
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وما دامت التفاصيل تموزنا > فانتا لا نستطیم إلارسم 
صورة عامة لاحوال المال ‏ ان حياتهم لم تكن هينة » ولم 
يبلغ الستخدمون » الا القظ النقيطة عنہم ٤‏ درجة كبيرة من 
آلیسار . واسیاء التقدمین من اهل البك قلما تخطیء الرس في 
دلاثتها ‏ قالاسیاء تعطی غالباً کاملة وتنتبي» بالقسبة إلى او لك 
الذين بستوطنوت الریف اصلا" > يذ كر قباتليم » اما بالنسبة إلى 
سكان الديتة القدامى > فانہا تقتهي بذ کر اسیاه الاسر التي كثيرآ 
ها كات کل ار راا ی ف ار : 
الذين بلغوا المراتبه الملیا والذين وصلتنا اسماؤم كاملة ٤‏ اسیاء 
ملسوية إلى الصناعة . وحتى لو فرضنا أن البعض كان بتخلی 
عن الالقاب التي قدل على صناعة ما تخلصا من اسم يدل على اصل 
وضیے » فان مثل هذا العمل لا یکن ان يلجا اليه كثيراً في بله 
يكاد الناس جيعهم یمرقون يعضهم بعضا . ومعنی هذا أن انعدام 
الاسیاء المرتبطة پصتاعة ما امر له دلالته بالنسية الى ماذكر . 
وقد كات ايراد المیال » مثل ايراد المستخدمين > يكفيهم موونة 
المیش» ولا بد ان اصحاب الاسر الکبیرۃ کانوا يلاقون صعوبات 
كبيرة قي سبیل ذلك . ومم ذلك فانه» ياستثناء سالات خاصة» 
لم يبلخ القوم درجة یشکون قيها الموز » فضلا" عن انهم کانوا 
بشعرون بانهم جزء من الدينة » وأتهم یت يتمتموت بشيء من الاختار 
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في نظر الجتمع. و في واقم الاعر» مم أن بعض العمال والمستخدمين 
لم يحصلوا إلا على القليل من المال ٤‏ فا بقیة السكان کانوا 
یمترفون هسم ويحترموتهم . ولا شك في ات هذا لم ينطيق 
بالتساوي على الميع> اذ كان هناك سلم اجتاعي اخلاق تلصتاح. 
خالا کة والدياغوت وصناع الك والصباغون » وم الذين كانت 
تالف عتہم الطواثف الاکیر عدداً » کانوا يمتيروت العناصر 
الاساسية في تشاط الدينة . وكات مہرة الصناع الذين تتاح لهم 
الفرصة للاتصال بالنخبة من اهل آلدینة» والذين یعرغوت بالذوق 
والمقدرة » يقيدون من ذلك منزلة مرموقة . وعلى الضد فقد 
کانت بعض الصتاعات تمتبر قذرة وقفا كان عارسپا سوى 
القریاء عن المدينة > مثل الذين يلون في معاصر الزیت. واخیراً 
فالبعض» مثل اولئك الذين يعملوت في الممادن » كان ینظر الیہم 
شذراً » اذ کات يظن ان الذين يعملون في مثل هذه الصتاعة لا 
بد ار تکون لحم معرفة بالسحر وانهم يستخدمونه . فکانوا 
مخشون ويحتقرون في الوقت ذاته » ولذلك فقد كانت هذه 
الاعمال کثیر] ما تترك للصناع البپود . 


ومع ذلك قافنا اذا اذا آلامر بصورته العامة » ققد كان 
لاصناع مكار مرموق في السل الاخلاقي امدينة » لاتيم کانوا 
كشيري المدد ولاتہم كانوا بسپمون في حياة المدينة الاجعاعبة 
اسپاما فمالاً > ولانہم کانوا ٤‏ على العموم > على درجة رفیعة من 
الامانة المينية . قاذ صادف واسام آحدهم التصرف قامت 
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الضجة عليه ٤‏ ومن زملائه قبل غيرم > لان الشين الذي جره 
قد يؤذيهم . فضلا" عن ذلك فات اي جرح لشرف الهنة کار 
يعاقب عليه جترحه عقابا شدید] يوقعه په الحتسب . وقد كان 
لکل طائفة مصطبة تعرض قبپا الصنوعات الرديئة وعلیہا اسماء 
المبملين» ويذلك كان اهل المدينة يعرفوت حالا اسم الصانع غير 
الشريف » ولم يكن لديه سبيل سوى ترك المديتة . و کان ثة 
يعض المواد ما لم يكن وضعہ على المصطية مثل المواد الغذائية . 
وعندها كان انختسب یعاقب ا حرم «پمرض الشین » : فاذا باع 
جزار الحا اا كان الحتسب يآمر بتقطيع اللحم قطما صغيرة 
يصار إلى صتمپا عقداً يليسه امحکوم عليه ثم يرغم على اجتياز 
المدينة بهذه الخالة » ويسر قي حراسة اعوات ا حتسب وهو برده 
الاعتراف يقنيه يصوت مسموع . وقد کان صناع فاس جماعة 
معتدلة » الامر الذي جعل الطبقة الوسطی نمتدحہم عليه . ذلك 
انبم ما قاموا باضطرايات سياسية . وحتى أواخر القررت 
ااضي » في اول عبد مولاي طسن » لم تقم الا ثورة » على ما 
نعل ٤‏ نظمپا آلدباغون . والژرخون تشيروت الا على انبا 
حادثة مخزية وانہا تادرة . ولا شك في أن صناع قاس اسبموا 
اکثر من مرة في اضطرایات ساسة وف ثورات ضد السلطات 
القاثمة » الا انهم في تلك ال الات کانوا درم ينضموت إلى 
اطر کات الجاهيرية التي ندر ما کانو! ‏ حرضین عليها » ولا شك 
في انيم لم يقعلو! ذلك في القرن الثامن/الراييع عشر . ویاختصار 
فان هذه الفنّة الهمة من العمال تترك فی النفس الانطباع بائپسا 
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كانت جموعة امینة وديعة وقكون جزم؟ اصبلاا من کیارت 
المديتة المتكامل . 


ولم یکن اقتاج المواد هو القصة یکاملپا ٤‏ ذلك بأنه كان لا 
بد من پیمپا » وهنا يتحتم علینا أن نبحث عن النشاط التجاري 
لشدینة, وقد كانت القاعدة العامة أن البسع والشراء کانا عمليتين 
سمرقین » لکن فی واقم الامر فان الاتتاج الصناعي في فاس كات 
یباع غالباً الزاه الملني . كان لصناع قاس الحرية التامة في ان 
یبیعوا منتوجهم رأسا إلى اي فرد برغب في ذلك او الى التجار » 
وقد کانوا بلجأوت الى هذه الطريقة بين الفيتة والقينة > الا ان 
مثل هذه الطريقة ما كانت تیم هم سوقاً منتظمة مستقرة > 
وكذلك فقد کاتوا على العموم يفضلون البيع باازاد العلني . کان 
المزاد يقد في قترات معينة ‏ في كل يوم البوأبيج والاقشة 
والصوف الام وجميع المواد الخام والمنتوجات اللازمة للاستبلاك 
#لدائم » اما بالنسية للاشیاء الاخرى کان ينعقد مرة او مرتین في 
الاسبوع . وكات للمزاد مکان يت » وغالبا ما يكون عرصة 
اٹمزن » ألا انه كان احيانا يقام في الشارع او المبدان حيث 
کانت تقوم حوانيت التجار » وهم كيار المثتدين . وندر ارت 
یدوم الزاد اكش من ساعتين » و كانت العادة أن يتعقد يعد 
صلاة العصر . وكاتت هذه الرواية يقوم بتمشل الادوار قيبا 
ثلاث فثات من التاس : البائعوت و الشتررن والدلالوت الذين 
يقسمون العلاقات بين الفريقين . وهؤلاء كانت هم منظبات بقدر 
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ما كانت تقام حلقات للمزاد الملني ۔ وكان عددم في كل من 
هذه يتوقف على ا بة النتوج المراد بیعه ۔ ومن الواضح ارف 
الدلالين عن الاقشة والبضاعة الجلدية كانوا اکبر عددآ من 
باقن . و کات دورهم الرئيسي هو عرض المواد العیود الیہم بها 
وتشبيل قبمتها طمعاً في الحصول على خير الاسعار . وكات هذا 
في مصلحتهم ٤‏ اذ انهم کانوا يتقاضون نسية معينة من ٹن 


آلیم . 


كان البائمون یصلون قي الساعة العينة وختارون دلالیہم » 
و کان المألوف ات یکوت طم دلال دائم »> كانوا با لغونه ويثقوت 
به . وكات الشتررن بطون السرق ایضا » وكاتوا بجلسوت 
بشکل یتح لثلالت أن يكتقلو! ببضائمیم دون صموبة . وعلى 
کل ققد کات الغالب على اماکن الزاه آنا صغيرة ٤‏ وکا 
الراقب اشحاید لا بد ان محسب أن عينه تقم على كت بشرية 
متراصة على غير نظام . و کانت قلواد المعدة للبيع مقسمة الى 
وحدات تختلف من مزاد الى آخر . مثلا كانتت الاسذية قباع 
كل ثلاثة او کل ستة أو کل أثني عشر زوجا منپا معا» والجاود 
ا حام کل ستة او اثني عشر ٤‏ باستثناء جلود الثيران التي كانت 
تباع بالوأحد . وهکذا دواليك . کان الدلانون عروت امام 
المشترين عارضين آلواد وهم يطلبوت السعر بصوت مرتفم . غاذا 
ایدی الشاري رغيته في الشراء كان على الدلال أن يبحث عن 
البائع ليتأكد من قبوله بالسعر المعروض » قاذا رضي هذا مت 
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علية البيع » فاعطيت البضاعة الى الشتري ٤‏ وجيء يغيرها 
مكانها , وكان السعر يدقع قدا » فیفید المشتري احیانا لان 
البائع يتنازل له عن بعض الشيء لقاء ذلك» على نحو ما يتم الخصم 
قي ایاسنا هذه . وكأن هذا كله تعلیدیاً ولا يتتاوله النقاش ۔ 
فکان المشتري يدفع الثمن للدلال مضافا البه الجمل الألوف > 
وكات الدلال يدفم الى اليائع البلغ الذي تخصه . وقد بطلب 
المشتري ان يسمح له بالدقع الآجل > وعندها لا يتاح له ات یقید 
من ا خصم المترقب على الدفع العاجل . وقد كانت هذه السوق 
تعتورها تقلیات » فترتقع الاسمار عند ازدياد الطلب » وذلك فيه 
الايام السابقة للاعياد ٤‏ او في تهاية ااوسم الزراعي عندما يكونه 
الال متوقراً للقلاحین > بعد بیع منتوجهم » قیبتاعون اکثر عن, 
الضروري من حاجاتهم . وکانت الاسمار بط يمد الاعیاد 
مباشرة » اذ ان اکثر السکان کانوا ینفقون عن سمة استتاع؟ 
بالاعياد » و كان علیهم الآن ان یقتصروا على ما هو لازم فقط ۔ 
و کانت الاسعار بط في نهاية الربیع ایضا » حين يكوك 
الفلاحون قد استيلكو! ا ال السنوي الوفر » وم بقتظروت بیع 
احصول قبل ان بیدآوا بالشراء . وقد كانت ثمة ظاهرة 
آخری » وان كانت اقل اتتظاماً واکثر انقشاراً » تتدشل في 
تحط الراه العلنی . فان السنوات الزراعبة الجيدة والسیئة على 
السواء كان لها ارما » وكذلك الاحدات السياسية وا لات 
الخربمة والازمات الداخلية وغير ذلك كان لکل أثره . ومن 
ألبين ان في مثل هذا النظام يكون البائمون » وم الصناع » في 
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وضع لا بحسدون عليه . ذلك بأنهم ل يكن لدم وفر حري 
بالعناية » فكانوا مرخمین على أن يبيعوا > مها كانت التليجة . 
وعلى النكس من ذلك كانت وضعية المشتدين ٤‏ الذين كانوا 
احياناً اصحاب مكاثة مرموقة وعلى شيء كثير من الثراء » لذلك 
كان باستطاعتہم أن پلنظروا > وان يبتاعوا دوم؟ عندما تکرن 
الاسعار في صالحهم . وعلى کل فكان هناك عدد کہیر من التجار 
من لم یکن لديم الكثير من المال السا » قعافرا مضطرين ات 
یبتاعوا يرما بيوم . ويمكن وصفہم بأنهم کانوا عثلون المتمر 
المنظم للسوق. وبطبيعة الحال فقد كانت طوائف كثيرة تتجنب 
نظام المزاد العلني . وكانت تقبع نظام التعاقد المباشر » وهو 
النظام الذي كان يغلب على العاملين في صتاعة اليتاء » حيث 
كان الاتفاق يتم بين المستهلك والمنتج . 

كانت البضائم التي تمرض في المزاد ييتاعبا افراد قلائل > 
أذ ان الوحدة كانت كار من حاجة الاسرة . وقي عده كبير من 
االات كان شتري المعروضات > بطريقة مياشرة > صناع 
یتمون صناعتها اذا كانت غير آمة أو انپا كانت تحتام ال 
تعديل أو كانت من المواد الخام . وهكذا فان الحاكة کانوا 
يبتاعون الصوف أو اطربر الخام » والدباغين کاتوا بثدون 
الجلود > وصناع الاحذية والاكياس الجلدية کانو! پیتاعون آبللود 
المدبوغة وهکتا . وعلی كل فان اکثر ما کان يتم من البيع 
والشراء كان يتم على ايدي التجار > بائسي ا مل والفرق منہم 
على السواء » الذدين کانوا قي سعة من الرزق . 
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والذي نعرقه عن تجار ا مل في ایام بني مرین لا يزيد کثیر؟ 
عن انهم وجدوا . وتشهد بعض النازل اة التي شيدها 
بعضهم » والتي لا عزال قائة ٤‏ على انهم کارا يجنون ارباحا طائلة» 
لكننا لا تملك تفاصيل عن تشاطيم . وعلى کل قار يعض 
الاشارات تلیح لتا ان نستنتج انهم کانوا يتعاطون نوعین من 
الاعمال ‏ داخلية وخارجبة . فقد كأنوا » وکادوا في ذلك ان 
يكونو! وحيدين » بقدر ما يسمح طم راس ال مسال التیسر ء 
يحمعون المصتوعات التي تلتجها الصناعة الحلية » ثم يديعونها يرما 
بعد یرم ال تجار المقرق » يضاف الى ذلك انهم كاتوا سیطرون 
على تجارۃ فاس الخاررجية ۔ فقد كانوا هم القن پیتاعوت من 
التجار الاوروهيين المستوطتين في ملية وبادس وسبتة ما أرتفع 
نه من الواد > وخ اصة الاقشة الرفيعة » التي كانت تروج 
سوقہا بین الاسر الغتیة في المدت الکبری » وفاس في مقدمتها » 
وقي بلاط السلطات . وهؤلاء التجار مم الذين کانوا يوفروت المال 
اللازم لتجارة ا حی > اي بیع المصتوعات الحلية في الاقطار 
الواقعة الى الشرق من المغرب » وذلك عن طريق قواقل ا حجاج 
التي كانت تتوجه سنوی الى الحجاز لاداء فريضة الج . واخيراً 
فقد كان مولاء هي الین ینظموت القوافل التي كانت تحمل الى 
السودات الاقشة والطلود من فاس و کانت تعود حاملة التير 
وريش النعام والرقیق . وقد كان هذا التنظم مكنا يسبب 
الوكلاء الذين اقاموم في تقبلالت » بل في مدن معينة في منحق 
النيجر . ل تكن هذه التجارة الخارجية ضخمة من حيث وزنها» 
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ولكن بالنسبة الى قممة التاجر المصدرة ٤‏ وکیتها الصغيرة » 
والاخطار التي تتعرض ها » والتي كان لا بد من تقديرها تقدير 
كبيرآ » بالنسية الى ذلك كل كانت التجارة اشارچية قدر 
ارپا طاثلة . ويضاف الى ذلك اتبا كانت عمببة إلى قلوب تجار 
قاس لاقم كاتوا حبوت عنصري الشك والمفاسة . و کان يعض 
ما تحققه التجارة الخارجية من ارپاح يعاد استثاره في مشاریم 
جديدة » والبعض الاغر يستخدم في شر اء العقار إو الاراضي 
الصا حة لليناء حيث کات التجار يشيدون منازطم الانيقة ۔ 
وھکذ! فقد كانت الصناعة في فاس قفید من بيع البضائع 
المصدرة مباشرة » وبطريق غير مباشرة من السبل التي يستخدم 
فيها التجار اریاحهم . الا اقه يبدو ات التجار لم يكوتو! يرظفون 
الاموال التي تتجمع لدم في مغاءرات صناعية چدیدة . و لیم 
کانوا لا روت أن الیسم الستمر لمنتوجات فاس يغرر توسما أو 
قطور؟ کبرا 


کات باعة القرق على صنفين : او لئك الذین کانو! پیسون 
المواد الشمينة - کالاقشة الرفيعة والاحذية والحلي والافاویه» وم 
الذين کانو 1 قد اقاموا لانفسیم مكانا #بتا في القيسارية. والصتف 
الثاني هم اولئك الذين كانوا يبيموت في احياء المدينة الختلنة 
مصنوعات المدينة الممدة للاستبلاك البومي » وخاصة الواد 
الغذائیة والسض والزبدة والزبت والصابون والفواكه وما ال 
ذلك . وقد كان آهل الصنف الاول هم اهل اليسار لان المتاجر 
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التي کانوا يتعاملون بها كاتت على العموم ثميتة > و كات الزبائن 
اغتياء » وسن ثم ققد كان مقدار الریح كبير؟ . وكانوا متلون 
شوارع صغيرة مختلفة في القيسارية. فكان مناك » يسبب ذلك » 
سوق القیاش الصوقي والاقمشة الحريرية وا جومرات والشموع 
والاقاويه و الاسذیة . وكانت الحوائيت التجاورة تعرض 
البضائم نفسہا . وضتم" التجار مسا » على اساس التخصص قي 
المواد التي يبيمونها» يشبه ما عرف في اوروبة قي المصور الوسطی 
مع استثناء و احد هو : لا يبدو أن أوروبة عرفت ما يشبه 
القيسارية - اي مکان تله الحوانيت في كل جبة » ولیس من يقم 
قبه» والذي كان يقفل تماما في اللبل . وكان ثمة عدد من السس 
کات علیہم ان محموا الکان من الحريق واللصوص . وكات 
تجار القيسارية يؤلفون جزءآ٤‏ على الاقل » من يدعون الطبقة 
الوسطى في المدينة . 


اما الصتف الثاني من تجار المفرق فقد کانوا اقل اطمثناناً : 
قطبيعة منتوجانهم وصفة زبائنهم الغريبة ثم کتنام من ا حصول 
على أرباح كبيرة . يضاف الى ذلك انهم کانرا یعتمدوت على 
بای المي > ذلك يآنه ادا اکٹ القلاحوت والمساقروت العایرون 
الترحد على القيسارية » فانهم لم یکونوا يقصدون من تجار المفرق» 
الا اولثك الذين كانت هم حوانيت على مقرية من ایواب 
المدينة . واذن ققد كان تجار الفرق في اغلب الاسیان صتفاً من 
التجار الفقراء » الذين كان مستوى المعيشة عندم قربا جد من 
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مستوى الميثة عند الصناع . و كثير آما كان هؤلاء مضطرين 
الى شراء البضائم على الدين فکانوا یعتمدون على تحار اج4 » 
الین کانوا وحدم القادرین على التسلیف الى اجل . 


هذه هي الصورة العامة للصاة الاقتصادية في فاس في القرن 
الثامن / الرابع عشر > يقدو ما امکنتا معرقته عنما . وبت 
لنا حال ات صفتها الرئيسية هي اتا كانت ضيقة محدودة . قم 
تكن قاس واحدة من آلدن التسارية التي قامت بدور كبير في 
التشاط التجاري والصناعي في العام القدم كالقاهرة والاسكندرية 
أو بغداد واليصرة او حلب وستی ترنس او القسطتطيقيسة 
وأزمير او الدت الابطالية الكثيرة » هذا حتی اذا تخطینا المدت 
التجارية الاوروبية البعيدة عن حوض البحر المتوسط . قپذه 
الحياة المتواضعة نسبيا في فاس کانت مديئة با آلت اليه الى 
الموقع الجغراقي . فقد کات المغرب في القرن الثامن | الرايم عشر 
يعتبى انه وأقم في جزء اء من العام القدم » وبعيد عن الطرق 
التجارية الكبرى الت تعبر البحر التوسط ۔ ویجب أن لا فسپو 
عن البال ان ال حیط الاطلسي م یکن في ذلك الوقت طریقاً 
تمارياً ‏ فان البرتقالین لل يدوا بامخال الحياة فيه الا في 
اواخر القرت التاسم | الخامس عشر اثر اكتشافهم طريق رآس 
الرجاء الصالح > بعد أن أقاموا عدهاً من المراكز التجارية على 
شواطىم المحبط الاطلسي الافريقية » وم يتم للاتجار مع آمریکة 
التقدم النشيط الا في القرن العاشر / السادس عشی ۔ ويبدو 


۱:۲ 


واضحا أن المغرب كان پعید؟ عن شيکة الخطوط التجارية 
البحرية الکبری . ول یکن مرکزه بالنسبة للاتجار مع اثقارۃ 
الافريقية عبر الصحراء بأفضل من ذلك . وقد کات المقرب في 
هذا الميدات يشكو المنافسة الشديدة مع قلسات التي لم تكن 
أبعد عن السودات من فاس» اذا استعملت طربق توات وززقانة. 
فلا عن أن اوانیء التي كانت تفید متہا تساك س هونین 
ورسغوتة ووهرات -- كانت اسر متناولاً » من المواقىء الي 
تفيد منپا فاس > على السفن الايطالية وهي انشط السقن تجارة 
قي غرپ البحر التوسط في ذلك الوقت . واخبراً قان شبه 
جزيرة ایبیریة كان جال؟ مغثقا بالنسبة لفاس * وهي المتصلة يبا 
اتصالا جقراقیا مناسيا يكنا من القيام بنشاط تجاري وثيق » 
وذلك يسيب استمادة الاسبانین لاجزاء كثيرة من الاندلس» 
ویسیپ الحروب الكثيرة التي قشبت بين المغارية والقشتاليين ۔ 
ومن ثم فان تجارة فاس والمنافذ الفتوسة لصناعاتها كانت قات 
صيغة علية واضحة . 


ولكن اذا كان هذا النشاط الاقتصادي عدود؟ للاسياب 
التى ةكرت الآت » قانه کات في القرن الثامن/الراسع عشر تسیر 
جار ويتمتع يبلد موحد » 5 انه کات يقوم في متطقة سبتیا 
الطبيعة بارض ثرية صالحة لازراعة . وقي هذه الاسوال تمد ان 
00 الدیعة الاقتصادي ل يكن بالشيء المستيات » على ما يدا 
کات يتمتم يصفة الاستقرار البين ٤‏ يحيث انه لم تكن تقلقه 


نی 


الا الازمات المغربية الخطيرة » التي لي یسجل القرن الثامن/الرابيع 
عشر منها شيتا > لان قوة الرینن كاتت متینة اطذور ولا 
النظام كات مستنيا . و کآن مهارة الصناع وحکمة التجار > مع 
ما کانوا يتسلون به من روح وثتابة » عوضت امل المدينة » الى 
سد ماء عن موقم قاس الغراني وا مال انحدود الذي نها عنه ۔ 


154 


تاد ال بر 


یکن أن نقدر إن مدينة قاس کانت »© منذ نشآتها » مر كرا 
العم الاسلامي والثقافة العربية » هذا مع العلم يأننا لا ملك 
المعلومات الدقيقة حول الموضوع . وق واقع الامر أن المديئة 
كانت معزولة قي طرف امام الاسلامي ٤‏ ول يكن ثة على قري 
مسقول منها اي من مراکز الثقافة الاسلامية ميث عکنها من 
ار سال ابناتها الراغبين في تلقي العلم . ولم تكن حال تلسان 
وطنجة بافضل من سانھا . وکانت الاندلس پميدة وأملتبا كاتت 
تضمر شيثاً من المداء للادارسة » !و على الاقل تيدي تحوم شيثاً 
من الشك . ومن ثم فقد اضطرت الدینة الناشئة إلى الاعتاد على 
مواردها وحدها . وکان جديراً بها أن تنمي وسائلبا الخاصة 
كش ركز للعلم الاسلامي . ولعلته کارت في حاشية الادریستن 
الاولين قئة من اهل العلم » ومن الحتمل ان تكون جوع 
اللاجتین الذين جاموا المدينة من قرطبة والقیروات في مطلع 
اثقرث الثالث | التاسم قد ضمت فئة أخرى من الضلیمین يشؤون 
المحرفة . ولا اتیح لاموبي قرطبة ان منوا من شمال الفرب ۶ 
يما قي ذلك قاس » سمية في القرن الرايم | الماشر ٤‏ تأثرت حباة 


1¥ 


ناد افك بة رلاندلس کا تائثرت الشساة المنة . الا ار هذا 
الى كر مکری الدي تا على الشككل الذي ذكر ظل مرکزاً 
عتواصعاً ہو لا حتی رمن آثر ابطين . 


فيل اتی لاهل الصحراء » الذين سقلتب. الحياة الاندلسية 
وت لمر الدليل ٤‏ ات یبمثوا الحياة الفكرية في قاس ؟ ار 
اهتامم يتوسيع جامم القرويين وزشرفته دليل على ما كان 
عندھم من عناية شديدة يشؤون الدين . ولکن لا خطر لابن 
تومرت ٤‏ الذي قام بحركة المرحدين ٤‏ أن برحل قي طلب العلم 
في مطلم القرن السادس | الثاني عشر ٤‏ قاته لم يذهب الى قاس 
مل يم وجيه تو قرطة او9 » ثم تحصو آلشرق . ويبدو ان 
عدينة الادريس لم تقح من نفسه موقم الدیتة التي مكن أن تزوده 
محاجته من قوسيع لآفاقه القكرية . قلا عاد من المشرق بعد 
خمس عشرة سنة طلب علاء قاس لکن بشکل لا بختلف عن 
عتايته يلاء تسان او غبرها . غلمله عکن القول اذن بات 
تطور فاس القكري كان يطيثاً . قفي زمن اقرابطین رالوسدین 
كانت مراکش مرکز الحباة الفكرية والساسية في الترب + 
قالفيلسوقات ابن طقيل وان رشد قصدۂ مراكش ما رک الاندلس 
الى المغرب . والقضل فی تطویر الحياة الفكرية رقتینپا وتسیق 
جقورها » ولو بسطه » قي فاس انما برجم الى بتي مرین » کا برجم 
البہم الفضل في الامتام بنواح أخرى من إللياة قي قاس . ققد 
كان تتجيمهم لفاس هو الذي جمل متها عاصة الفکر في الغرب 


ای 


وما جاوره من جپة المشرق » وقد استمرت عل ذلك مدة 
طويلة . 

وقد تطورت الحماة الفكرية في فاس > شاا في ذلك شأن 
غبرها من الاماكن » حول مركز اثملم لم بلبث أن اتخذ مقاماً 
عتاز] قي الفترة التي نتحدت عنما . وقد نما هذا المركز تدريجآ 
واتضسسة الشكل الألوقه في دور العلم الاسلامية في القرون 
الوسطى > اي في عقا الذي تسميه للدارس الابتدائية او 
المدارس القرآنية وقي عدد من المساجد او قلکلیات ست كانت 
تتقدم الدروس العليا . ان 


ولیس لدينا معلومات معینة عن الدارس القركآنية في ایام 
ني عرين : وان کان من الو كد انها كانت قشيه جيم الدارس 
القر؟ نية في الما الاسلامي باجمه . کات الاولاد برسلوت الیہا 
متى بلغوا ا حامسة أو السادمة . وکاتہ هولاء يتعفوت القرآت 
الككرم قراءة وكتابة وحفظأ » وااشرف علييم معلم واحد 
يتحلقوت حوله » بقطم النظر عن تباین اعارهم راختلاف 
تحصيليم و کفايهم . وف الوقت ذاته» وبسیب من سير الامور» 
کاتوا بتلقوت تدرا اللغة العربية ونحوها » ولو ان هتين م 
يكوا المدف المباشر من التعلم » اذ ان ا حدف الباشر هو 
معرقة القرآت الکرع وحفظه . وقد تقوم قاعة الدرس في جوار 
مسجد ؛ وکانت ادارة الاوقاف ( ابوس ) تقدم القاعة جانا . 
وكثير] ما كان المعلم ققير؟ كل رأساله انه يحفظ القرآن الكرم » 


کی 


فلذلك کات يتلقى من التلاميذ اجرا اسبوعيا زمیدا بالاضافة الى 
ا دای التقدية ار المينية التي كانت تحمل اليه فی الاعياد الكيرى > 
او الاستقالات المدرسية الخاصة ٤‏ وخاصة الاحتفال يحم الق رآ ۔ 
كان لكل قليف لوح صنیر من الحشب وقلم من ريشة الاوز 
ودواة للحير » و کان یکتب على اللوح درسه البومي ۔ فاذا تعمل 
الصيف الدرس وحفظه » وهو حفظ مقروض ان يظل ممه مدی 
الحباة » غسل اللوح وكتب درس جدیدا . و کان الاولاه 
پسکتون على مقربة من الدرسة » فكانوا پوت مبکرین يعد 
تدارشم طمام الفطور » ومجلسون على الحمصير الذي كان 
يغطي ارض الغرفة » ویظلون هناك حق قرب الظهر اذ يذهبوت 
الى البيت لتناول طمام الغداء . ويعودون يعد ذلك مياشرة 
ویتابمون تلہم حتی صلاة العصر ٤‏ اذ يقتهي یومہم المدرسي . 
وكات هذات الاجاعان اليوميات مخصصين الكتابة وللحفظ ۔ 
و کائت القطم المعينة السفظ تحتاج إلى يوم او يومين » و کامت 
مختلف طولها باختلاف التلاميذ . قبي قصيرة مکونة من بضمة 
اسطر للیتدئیت الذین بأخذوت اتفسهم با حفظ مق توا روف 
العرپية » طوية ان تدرا على اعمال الدرسة . و کانت القطع 
غتلفة اختلاف التلاميذ » باستثناء ان یکون اثنان منهم قد 
اتفقا في البدء بالدراسة وف القدرة على التعلم » فتکون القطمة 
التي یتعشانھا واحسد: . و کانوا برددون القطع العدۃ للسفظ 
بصوت مرتفع ويجودون فيبا . فکانت اصوات الاولاد تست 
من ختلف الدارس القرآنية » وکل جاعة تقراً من القرآت 


سی 


الکرم جزهاً يختلف عا تقرآه الاخرى » محیث تبدو للذي 
يسمع الاصوات ٤‏ دون أن يعرف الوضع » شیٹا غريبا » اما 
الم قسکون قد ألف الامر حتی انه كارن يكتشف القلطة 
يغلطها التي بين اججاعة کہا فینزل العم به عقابا آنیا بقضيب 
كان يحتفظ به على مقربة منه . اما اذا كان الذتب اکبر من 
ذلك کالکسل ار اسامع الادي او الاساءة الى النظام فکانت 
الفلقة عقاب التفیذ . 

انها طريقة غريبة في التربية » وما اشدھا مفارقة لما عرقناه 
من البادیء الحديثة ! إلا انه لايمكن أن ینکر علیہا اتبا 
كانت » ولا تزال الى اليوم » تتمیز با فيها من فاعلية . لا یکن 
القول بات جميع التلاميذ الندين تعلموا قي المدرسة القركآنية كانوا 
حفظوت القرآت الكرم عن ظهر القلب . لكتهم تمدوا على 
الاقل اجزاء منه ستظل معہم طول حياهم > وکانوا يدروت على 
اتیاع الآداب الاسلامية » لان معل القرآت لم یکن معلا فليا 
فحسب » جل هه ان ینقل الى الاولاد نتف) من المرفة . لقد 
ڪان مربب یسپر على تربيتيم على القراعد التي یتوجب على 
اس الصالم ان بتیمپا. إلا ان الحق الذي لا مرية فيه هو ات هذا 
النوع من التعلم » اذا نظرء البه من الناحمة العقلية > وجدنا ان 
ميزته الرئيسية هو اعتاده على الذاكرة وتقویتها » وقلا کان 
يتخطى ذلك » اذ ان تعلم اللغة والنحو ل یکن منظماً » بل 
کات یسطی عندما تقتفي آية كرعة تفسيرآ لغويا أو وبا » وما 
اکثر ما كانت ؛لایات صعية حتی على المتعلين . 


1۷۹ 


وم يكن اكثر الاولاد » شاصة ورلاد الفقراء > یتجاوزوت 
مستوى الدارس القرآقية » و كثير منهم كاترا بار کون حتی 
هذه قبل شم القرآن. واولتك الذين كتب طم ات يختموا الق رآن » 
وكانوا قد بلقوا الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عرهم» كانوا 
يتابعون درآستہم اذا كانت مواردهم تسمم بذلك او اذا قيض 
لحم من الرزق ما یکفیہم ۔ وهذه المرحلة یکن تسمیتہا بالمرحلة 
المتوسطة » الا إن تنظيمها يبدو غامضاً . قفي واقم الامر کات 

شخص يستطيع أن یدرس متى اذن له القاضي الذي کان 
عادة يستشير عصاء قاس في الامر . قاذا حصل رجل على الاذن 
اذاع ذلك على الملا من اهل المديئة » معلناً عن الدرس الذي بريد 
ان يلقمه » مختارآً مسجد او زأوية او ما إلى لك » على ارك 
يدرس خارج اوقات الصلاة. وقد يختار المدرس النحو او اصول 
الفقه او الكلام ٤‏ و کان تجاه يتوقف على انصاره ومؤيديه » کا 
كان يعتمد على صقاته ومقدرته . فپو لم يكن تعليما تنظمه 
الدولة ٤‏ لکنه کان تمليمآ تشرف الدولة عليه » و کات تمليم؟ 
مختلف مستواه من حالة لاخری . ومح ذلك قاقه عکن ارت 
يستنتج أنه في مدينة مثل فاس ل يكن يقدم على مثل هذا العمل 
الا القتدروٹ نبا٤‏ اذ ان الآغرین ما كانوا لیمٹروا على 
طلاب . ركان الطلاب من حقظ القرآت الکرم وحذق القراءة 
والکتابة وائقن التجوید وتفقه في بمض من امور اللغة والتحو ۔ 
و کان عل الدرس هنا أت يتأكد من انہم لن ینسوا الق رآ 
الکرم وام بتلقون يعض آراء في النحو والفقه . وم یکن مة 


YY 


برنامج معین او اوقات مخصصة اواضييع مقررة . تی اسی 
التشہذ وابوه ومعاموه انه قد تعلم ما فيه الكفاية » كان يقتقل الى 
الدراسة العالیة . 


من البين آن بني عرین هم الذين ناصروا التعلم المالی مناصرة 
قمالة في قاس » محيث انه یکن اعتبارهم الؤسسين امقفن 
« لجامعة فاس » . هذا وان تأسيس مدارس كثيرة في قاس کات 
اكير دكيل على اهتامم بالعل . قیاذا كان الباعث لبتي مرين على 
الاهتام بهذا الامر؟ لا شك في انهم رغبوا في أن یکرن لماصتهم 
الق خاص > وان يجملوها مدينة الفكر الرئيسية في دولتهم » کا 
كانت المدينة الرئيسية في السياسة والاقتصاد . وقد كانته 
جماستہم الديقية ولا شك عاملا في ذلك : وهم > على عکس 
المرابطين والموحدين » لم يستولوا على السلطة پاسم للثل الدينية . 
لعلبم کانوا يرون في ذلك فجوة قد تؤذيهم » لذلك رغبوا في انه 
حيطوا اتفسهم يهالة من ا جد كانت قموزهم . الا أنه يجب انه 
ند کر ایضا ان المدارس الق انشأوها كانت مساكن لفطلاب کا 
كانت اماکن للتعلم . لذلك يبدو کات کل ٹيء علوه اتا قصدو! 
به الاشراف على التدريب الفكري والديني للكثرة من الا ولاد 
الاد کیاء الآتين من ریف المغرب . وهذه هي الفترة الي شبد 
المغرب قبه تطور التبار الشمي في التصوف > الذي يبدو انه 
اشذ يتقوى منة اوائل القرن السابيع / الثالث عشر . وقد توتب 
على هذه الحركة ظهور بدع جدية على مستوى المقيدة . وعلی 


۱۷۳ 


المستوى السيامي کان من المکن اٹ تنتبي تنتہی بالقوفى » لات اثر 
متصوفة الارياف ان ی رد الین البحت ويتشط في 
جال السياسة ايشا . ويبدو اٹ المريشين ساولوا أن یکیسوا 
جاح هذه الفوی الطاردة » قدعوا الى فاس اولثك الذين كانت 
تتکون منم النشية الريفية » واخضموهم لقواعد السنة الدقيقة 
ولنظام سيامي ممین ۔ وعلى كل حال قان وجود عدد لا بستہان 
به من الشبان - وكان عددهم بضع مثین في اواسط القرر 
الثامن | الرابع عشر -- الآتين من المناطق الرئيسية من المقرب 
كان مظہراً جديداً قي فاس لكنه ل یلیٹ ان اصبح كبير الاهية. 
فقد اسیع على فاس فوعا من السيادة الفككرية على ا مغرب پاککو؛ 
الامر الذي لم تتمتع به المدينة من قبل . ومن ال كد إن جي» 
الشبان الغرباء ال فاس للتعلم كان قد حدث من قيل ٤‏ لکن 
الاعداد كاتت صغيرة ٤‏ اذ ات الطلاب کاتوا بلاقون الكثير من 
الصعاب في سبیل ا حصول على المساكن . فانشاء مماهد خصصت 
اصلا لاستقبالهم شجمپم على القدوم باعداد اكبى وزاد في تالق 
ااعدین في فاس الى درجة كبيرة 


يبدو أن بي مرن » کا أشرظ من قبل 6 لي مخصوا جامم 
القرويين باحتکار التعلم . من الؤکد ان اكثر المدارس بنيت 
حول هذا ا امع٤‏ ما يدل على واحد من أمرين: اما ان اطامم كانت 
له منزلة خاصة » واما إن بتي مرين ارادوا ان پسبقوا عليه مثل 
هذا التمبيز . آلا ات بناء مدرستين توأمين على مقربة من جامع 


دمن 


الاندلس يشير الى وجود مركز مزدهر للم هناك ایض ۔ وانشاء 
مدر سة اخری قرب الجامع الکببر في فاس الجديد هو برهارت 
على أن المرينيين ارادوا أن يتخذوا من المدينة الملكية مر كرا 
۵۶ مغ » کا ان تأسيس ابي عنان لقاعة كبيرة للتدريس في 
المدرسة الق انشأما بنفسه يدل دلالة واضحة على ارد هذا 
السفطان كان برغب في فتح مركز رابع . قاهو القصد من 
اقامة التعلم على !ساس اللامر کزية ؟ هل یکن اعتبار هذا الامر 
يدا ارحة التخصص في المدارس ا ختلقة في قاس ؟ يبدو ان 
تسمية مدرسة ہامم مدرسة القراءات السیم قبه دثيل على ذلك» 
الا ان هذا لا يعدو أن يكون اشارة قد لا يكون من الحكمة 
اعتبارها قاعدة لاستخلاص نتائج قطعية . ومح ذلك قاته من 
الممكن التأكيد على ان جموع هذه الراسکز ا ختلفة للتعلیم 
يكوان ما يصح أن یسمی جامعة قاس . 


كان الاساتذة يكونون هيئة من العشاء صار ها تدرا 
دور متزايد الاهمية في ا لحیاۃ الفكرية والروحية والسياسية لا 
في فاس وحدھا ولکن قي المغرب با له . انه من الؤسف أنه 
يستحيل تكوين ایا قكرة عن عدد هؤلاء الاساتذة أو عن 
الاسلوب الذي كان ینتظمہم . ومن ا حتمل انه قد كان لهم 
فیا بينهم سل ادبي وان لم یکن لهم سلم مبتي ينتظم أمورهم ۔ 
وعلی کل حال فقد صعات شم اساتذة جده يقوم على اساس من 
الاختیار اذ ان القاقي كات يأذن لقوم بالتعليم بعد ان يسقشير 


۱۷۰ 


الداء اتفسهم . ومن الرجح ات یکون اكقرهم من امل الطبقة 
الوسطى ال حلیة » الا انه من الق که ايضا انیم انوا دجون 
البعض من طلاہہم الآتين من الريف سق الانشمام الى صفوقہم > 
کا يتضح من اسیاء عده من الاساتذة . ومثل ذلك ابن آجروم 
التوق في قاس سنة ۱/۳۲ ٤‏ قات اسمه يريري امآ وقد 
ولد في صفرو » التي تقع على نمو ثلائین کیاومتراً جنوي فاس > 
والتي كان غالب سكاتها من البدير . وقد وضع ألفية قي النحو 
لخص فیہا هذا العم » وهي لا تال تستعمل الى يوم الناس هذا ۔ 
ويبدو واضحا ان عولاء العشاء » على ما کات پینهم من منافسة > 
کانرا في الغالب من الالات يظبرون تضامنا كبيراً : فقد کانوا 
يموت انهم ينشئوت خبة اهل الفکر قي المدينة والبلاد » و کانوا » 
قي الامور الخطيرة » يتصرقون تصرف ا لسم الواحد . 


ليس من ال و کد انهم کانوا يقيضون مرتبات ثابتة > الا انبم 
كانوا یتمتمون پنممة السکن » وقد خصصت لمم هدايا نقدیة 
ار عيقية ٤‏ قدفسها لهم الکومة في مثاسبة الاعیساد الدينية 
والمناسبات افامة التي كان البلاط يستفي بها . وقد كال 
لكثيرين منهم املاك خاصة قد تکون كييرة » وة آغرون من 
أصبر إلى اسر غنية » واشیرا فقد كان هناك من بريد وارداته 
عن طريق تقدم النصم في الامور الشرعية . فقد کانوا » على 
لسوم » یمیشوٹ في يسار . ريمكن أن يستتتج ان اکٹرھم » 
أن | یکن جمیمہم » قد تلقوا العم في غاس . 


لهذا 


كانت موضوعات التدريس دينية في طبیعتہا . فكانت 
تشمل التفسير والحديث والتوحيد وخاصة الفقه ٤‏ وهو الموضوع 
الذي ارتفمت منزلته تدريا » و كان بشمل العبادات . و سکان 
يضاف الى هذه الجالات الملية الکبری التحو والبلاغة والمروض 
والمنطق > ومبادىء الرياضيات والقلك اذ كا يستسلات في 
التوقيت الديني وتقسم المواريث . ولعله من الممكن ان التاریخ 
الاسلامي والجغرافية وشیٹا من الکیمیاء كانت ايضاً تعل في 
قاس قي هذه الفارة . وعلى كل قالعلوم الطبيعية والاجتاعية لم 
تكن » على ما يظهر ؛ تحتل مكانا كبيرا في المناهج المدرسية في 
قاس > مع انه كان بين سڪتاب ابي الحسن رجل اسمه ابو 
العياس احمد بن شعيب الذي كان طبیباً وعالاً بفردات النبات ۔ 


من الضروري آن نبرز ا حور الاساسي الذي کات يدور 
حوله هذا التظام التعليمي . لقد کات تعلیما اساسه نقل القراث 
من جيل الى جیل» و کات من الواضح ان طایعه اتحافظة ۔ و کات 
الواجب الاصل اللقی على عاتق عفاء فاس » شأنيم قي ذلك 
شات زملامم في المام الاسلامي وقي اوروبة في العصور الوسطى » 
ينتظم قل الحقيقة » لا الحقيقة التي تنتج عن التجربة الانساتية 
والتي يكلف الحصول عليها الكثير من العناء » بل الحقيقة الالهية 
التي اوسی بها الله الى النيي الككرم والتي شرحها نبہاء اهل العلم 
من السدین . وكان واجیہم الاول ات ینقاوا الى خلفائهم هذه 
الحقيقة كامة غير متقوصة ولا مزیداً فيبا - ومن هنا جاءت 


YY ۱۲ 


صفة المحافظة في تعليمهم . ولذلك كانت ا حصال التي عنوا 
پلنستها في طلاهم » قبل كل شيء * هي ا حفظ والامانة التي لا 
هوادة فما : فقد كارن الاساتذة یضعون بين ايديم وديعة 
مقدسة كان عليهم > بدورهم > إن يساموها الى خلقاتهم دوك 
تدییف او قساد . ومثل هذا التعلم كان اشبه يعمل المعاهد 
اللاهوتية منه بالتعلم الجامعي الحدیٹ . 


كان التمليم يتوقف پرمین كل اسبوع - على الراجح في يمي 
ایس والجعة ٠‏ اما في په بقبة به لام الاسبوع ققد كانت الدروس 
تيدأ يعيد صلاة الفجر وتفتہي قبيل صلاء العصر . كان لكل 
استاذ » يطبيعة الحال » براجه الخاص > و كان عليه ات يمقد 
عدداً معيثاً من الاجعاعات قي كل اسبوع . كان الاستاذ مجلس 
على دكة يسيرة الارتفاع » يحيث شرف على الطلاب الذين کانوا 
يتحلقون حوله على الارض . وكانت الدروس تتألف من قراءة 
أسد المتون وشرسه » وكانت التون تختار من سکتب الولفین 
القدامى ٤‏ يغلب عليها أن تکون من وضع آلشهود هم بالمل 
والمعرفة » وات كان يفضل مان من متون المذهب الالي > الذي 
كات يفتمي اليه > دون استثناء > چیم المشاء بفاس وغائب 
علماء الغرب العربي ‏ كان على الطالب ان يقرأ » و كان الاستاذ 
يوقفه بين الفينة والفينة ليشرح للطلاب فقرة او جملة أو حتى 
كلمة وأحدة » عندما بشعر بالحاجة الى ذلك . وقد يطول 
شرحه أو یقصر . واذن فقد سکان التعلم اصلاً قراءة وشرحا . 


۱۷4 


وليس من الثابت ما اذا كان الطلاب يدونون شيثا في الكراسات 
- فقد كانت ذا كرتهم مدربة قدریبا قوياً على الحفظ 1 


کات الطلاب صنفین : ايناء فاس والقرياء عنها . قالاواوت. 
کانوا يستمروت على العيش مع اعلیہم ٤‏ ول تكن اعاشتهم 
مشکله قط . اما الصنف الثاني فکان افراده يأتون من تلف 
ادن المقربية حتی من قامسات » اذ أن هذه المدينة کانت > لمدة 
عشرين سنة يدءاً من عام ۱۳۳۷۷۳۸ تكو"ن جزءاً من 
ملکة بني مرين ۔ وکان تمة عده كبير من اهل الاریاف س البعض 
من الشمال بين قاس والبحر المتوسط والبعض الآخر من سهول 
الاطلسي وآخر ون من ا ناطق الصحراوية من تفيلالت وغيرهامن 
المواضع . ودمدو انه باستثناء عدد تادر لم يكن البربر القیموت في 
ابلبال يقصدوت مدينة قاس لطلب الما » ولذلك سيب حتمي : 
انهم لم یکوئو! يعرفوت العربية » وان تعلوعا قبطریق الصادفة. 
كانت غالبية مولاء الطلية دالغرباءہ يقيموت في الدارس . 
وقد كانت هذه المدارس » میدشا » تقدم غرفة لکل تلبذ » 
وقد کات في يعض حقہ الدارس ما يزيد عن مثة من الغرف . 
وکانت الغرف صغيرة ضيقة غالبا وجدرانها عارية » الا انبا 
كانت النسية الى مؤلاء الطلاب الذين کانو! يعيشون في ببوت 
صغيرة في الريف » او احيانا في مضارب » تيدر كأتبا اماكن 
فخمة . وقد يستنتج » کیا أصبحت الحال فيا بعد > أنه يسبيب 
تدقق الطلاب كانت القرفة الواحدة تخميص لتفيذين او حتى 


۷۹ 


لثلاثة » ولکنہم لم یکونوا يتضايقوت قيها ۔ ويروي لیسو 
الافريقي ( الحسن الوزان ) انه في القرن الثامن | الرايع عشر > 
كات ھ کل تلسة بزو د الۇت والشاب لمدة سبع ستين > © وکانت 
النفقات تخرج من الاوقاف الخيرية . وهذه النتقة من اخير » 
قضلا عن انہا تقدم لتا اشارة الى معدل مدة الدراسة ٤‏ قاتها 
تسح لنا يان نستنتج إن الدارس كانت شا اوقاف غنية . 
وبالاضاقة الى الساعدة التي یحصلون عليما من الدولة » كان 
هؤلاء الطلاب » وعلی الاقل الذين كانوا على شيء من اليسار » 
يتلقوت بعض الا كل من فویم . اما الآخرورن ققد کاتوا 
یستطیحوت أن پزیدوا ارادم باسہامہم في الصلاة على الجنائز 
حيث كانو! يقرأوت آیات الذكر الحكم او برددون الادعية » 
أو باعطاء دروس لغخاصة » على تجو ما عرق عن الطلاب في كل 
مكان وزمات . وباختصار فانه يبدو انهم لم يكونوا يشكون 
الموز . ققد عمل المريقيوت الكثير مولاء الطلاب . وئيس قي 
الرواة من تقل عنہم انهم كانوا يشتركون في اعمال الشغب . 
متاخ قاس العام وما فيه من توقير واجلال » ومعيشة الطلاب 
التي كاقت شيبية حباة النساك » فرضتا عليهم نوعا من النظام 
القي يبدو انم م يقتبكوا حرمته ۔ والدولة او الاوقاف 
س وھا يكادان یکونان شیثا واحد؟ ‏ كانت تدقع شم ما يمكنبا 
من مطالبتيم بالتصرف السوول » فاذا لاوا الى الخداع » 
تعرضوا حطر الطرد . 

كات امام الطائب الغامي الاصل > عتی اتم دراسته » قرص 
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متعددة العمل . ققد بدخل قي خدمة الدولة الامر الذي يفتح 
امامه اباب عديدة ۶ او قد ینضم الى جاعة المدرسين والاساتذة 
اذا كانت لاسرته ارقباطات تيسر له ذلك » ار قد ينقم الى 
الموثقين او اهل الشرع » وها مبنتان. كان لیا مستقبل باهر في 
مدينة يغرم اهلها بإلامور الشرعية . وثة من كان يكتفي با 
حصل عليه من ثقاقة وعل > فینککفی» الى العمل الذي کات 
عارسه والده او اسرته ويعمد الى الاشراق على املاك اسرته . 
وكات أكثر « الغرياء » يعودون الى مكنم او قراهم او قبائلوم 
للقيام اعمال التعلیم أو الاهتام بالقضاء . وقد جرب الموهوبوت 
منه ان ینافسوا شباب فاس في عیاعیتہم وكثيراً ما کانوا 
پنجسون : واذا وفقوا قي الاصبار الى اسرة افدة الكلة فانہم 
بحصلون على مواطنة المدينة . لیس لدينا أية فكرة عن عدد 
هؤلاء الطلاب ار عن عدد «المتخرجين » ستوياً من مدارس 
فاس . وییدو أن عددهم کات يتناسب وحاحات البلاد » اة 
لیس متاك ما بشیر الى ان البلاد مرت بها فقرة عرفت فما تخمة 
في اهل الع . والنتيجة اللؤكدة ذا النوع من التعلیم هي ان 
الشخبة المغربية » على الاقل النخبة من اهل الع » كانت تتلقی 
نوعنا و احد) من التدريب . قسواء كانت القضية تتعلق بالعمل 
التجاري او الادارة او التعليم او القضاء * فحمیم العاملیت في 
هذه الميادين كاتوا قد دروا في قالب واحد » وكاتوا يعبروت 
عن انفسہم باسلوب فكري واحد » وکانوا ینشروت في طول 
البلاد وعرضپا حقیقة ولسدة أزلية »> كانت تنقل من جيل إلى 


A4 


جمل يمنتهى المناية ء وقد كان ذا اث ایجابی في قتین الروابط 
قي البلاد » ولعله ساعد في خلق ما يسمى في تمبيرة الحديث 
« پلوعي الوطني » قي بعض متاطق من المرب . الا إن هذه 
المواءمة لي تكن يدوت مضار : فقد سيكت الثقاقة المغربية فيه 
قوالب محدودة ٤‏ وضیقت ا حناق على الشخصية ٤‏ ولعلها كانت 
مسؤولة » فيا تلا من الزمن ٤‏ عن الشلل الفكري الذي سل" 
بالغرب قروتا طوية . ققد كانت هذه الثقاقة اشباء تدور على 


من الو كد ات الخاممة كانت المركز الفكري الا كبر في فاس» 
الا انه كان مثاقد مرک مر » وهو البلاط . رالورخوت الذین 
وصفو! هذه الفترة من تاريخ فاس مجمعين طی إن ابا الحسن وا 
عنات كاتا اميرين عالمين وكانت رعايتها للحياة الفكرية كبيرة ۔ 
وبروي ان بطوطة أنه من عادة السلطان ٤‏ اذا کات في عاصمة 
ملككه » ان جمع حوله كل صياح العاماء والمتأدبين ویتحدث الیہم 
في موضوع من موضوعات الدرس . قاما أن يقرأو! من آیات 
الذكر المكم ویفسروه » او أن برووا بعض الاحاديث الشريفة 
ویشرحوھا ؛ او أن یعمدوا الى كتاب في الشرع فيتحدثوا عند > 
او ان ختاروا كتابا في التصوف فيدور الکلام حوله . وقد كان 
الشمر سوق في البلاط . فيروي لیو الافريقي ( الحسن الوزان ) 
ان السلطان نظم مسابقات في الشعر ٤‏ وخاصة لناسبة المولد 
ألتبوي . وعلى حد تعبيره و کات المنشد بقف على صدفكّة مرتفعة . 
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وعتدما كار احکمرن من اصحاب الكفاءات یصدروت 
حکمیم ٤‏ كان السلطان ينح الشاعر الهرز مئة قطمة من الذهب 
وقرسا وجارية ويلقي عليه الثوب الذي برتديه . وكان ینم لا“ 
من الشمراء الباقين خسن قطمة من الذهب > حيث ار انیم 
ينالهم من اسسانه » . وليس من شك في ان سلاطين بني مرین فيه 
القرت الثامن / الرایم عشر کانوا يشجعون كتابة التاريخ . آذ 
لیس من قبيل المصادفة إن عردهر الدرسة التاريخية في قاس في 
ذلك الوقت . وقد قضى أبن خلدوت » وهو العيقري الفذ واعظم 
مورخ آتجبه الغرب العربي إلى يرمنا هذا » وموسس عل الاجتاج 
التاريخي » ستوات قي البلاط بقاس . ولسان الدین ابن الخطيب» 
الؤرخ والوزیر الغرناطي > وجد في قاس ملحا له قبل ات يدس 
له سيده الاسيق » ملك غراطة > من يقتله . وقد كان لسلاطين 
يني مرین قي القرن الثامن | الرابع عشر عده من آلژرخین 
ار سمييق منهم ان مرزوق الذي دون ام جاد حع ابي الحسن . 
وعلی كل قاثه من الطبيعي ان لا یکون للقلسفة مكان في هذا 
النشاط الفكري . ذلك بان سلاطين بني عرين ل يكن هم من 
سعة الاقق ما كان لاسلافبم الموحدين . وقد كان ادراكيم للحياة 
الفكرية يقوم على مذهب السنة الدقيق الذي لم یتسم لثل الجرأة 
الفكرية التي كانت عند ابن طقیل او عند ابن رشد» بها لم يتردد 
سلاطين الموحدين في اواخر القرت السادس | الثاني عشر في 
استقدام هذين الفکرن الکببرن الى بلاطهم 5 
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بالاضافة الى الملماء الجازين والکتاب الذين كارا عيزوت 
انفسہم قي فثات معترف ها الفضل » فانتا يحب ان تفسح ال جال 
للذين یفیدون من اطياة الفکرية » او لئك الذين کانو! يستخدموت 
فتات مشک وكا فیہا في نظر اهل الستة . وكات المتصوفة في 
مقدمة هذه الفثات . وقد أشرنا الى أن ایا عتان کات حریصا 
على الاطلاع على آفارم » الا اقنا يجب إن نذ کر أنه كان یکرم 
ال معتدلين منهم وهم الذين اکتقوا بان لا یتجاوز حبهم السثة إلا 
پثقال ذرة . وقد كان حتاك فثة كبر مقامرة و امعن في الشذوذ» 
الا ان مولاء لم يكن لهم في حاشية السلطات مکان ۔ والوصف 
الفصل الذي خلقہ نا لبو الافريقي ( المسن الوزات ) هذه 
الجاعة فيه حيوية من نوع معين قاقه يقول : « ئيس من النادر أن 
يدعو أحد الفضلاء ‏ لمتاسية عبد أو احتفال ٤‏ احد اساد هوّلاء 
الصرفبین مع اتباعه جيعهم . وعندما بصلوت آلى مكان الوليمة 
يأخذون انفسہم بالصلاة والدعاء والانشاه . فاذا انتہت الوليمة 
اخذ كبارهم في السن بتمزيق ثيايهم » واذا سقط اسد هؤلاء 
وهم یدوووت على أنفسيم رأقصين ٤‏ اقترب مله احد شياب 
التصوفة واوقفه ثاتبة > فیمنحه هذا قبل الحبة... » . ويبدو 
أن مدينة قاس > وهي ياد الواءمة التامة » كانت یپا عناصر لم 
تقسجم امآ مم الو العام . فبالاضافة الى المتصوقة تجد فقة 
أخرى موضعها في درجة منتفضة من السم الاجعاعي وهم جماعة 
العم الباطن الذين کاوا يؤمنوت بعرفتہم ومقدرتبم في الشعوذة 
ویفیدوت من استعداد ا مامیر لتصديقهم . واذت قاتنا جد تحت 
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هذا الوقف الاخلاق القوي » الذي كانت فاس تأخذ فسا به > 
فوعا آخر من الیشی وهم جماعة كانت تصرف بشکل يدعو الى 
الريبة في سلوكها وآدايها » ويحملنا على الشات في عجالاتها الفكرية 
المعوجة . ويحملنا هذا كله على التأكيد بان هذه الدينة الى 
ارادت لنقسپا ان تظبر بمظهر الوقار والمشمة > لم تكن تخاو من 
قغرات > وانها كانت تتأ » کا کات یتال غيرها من المدت » من 
تواح من الضعف ابت علیہا نپا ان تمترف بها الا فيا ندر > 
ومع ذلك ققد كانت موجودة . ومع وجود هذا القالب القاسي 
الذي كان البلاط والطامعة يسنان شکله » فقد كان في قاس » 
في القرت الثامن | الرابع عشر * شيء من حوية الفكى . 


على انتا يجب ان تقر من ات نضل سواء السبيل ان نمن 
آخڈتا ما يقوله ليو الاقريقي ( الحسن الوزان ) » والصور اي 
برسمها > والتي قد تکون مدعاة للقلق » مأخت الجد . قارب 
حرية الفكر التي اشر الیہا قب كانتت محدودة جد وكانت 
الحياة الفکریة» یالرغم ما يبدو عليها من نشاط» كاتا مشدودة 
تي قوالب خاصة > کا انها ل تترك الفرد مجالاً للابداع واظهار 
الشخصية . وقد زشرف الكثير من آلورعین رواياهم بشتارات 
من الشمر ختلف طولاً وقصر؟۔ وكل هذه فيها شبه قريب لہعضہا 
البعض > وتختلف الواحدة عن الاخری في الترتيب واختیار 
الكمات » الا انها جمیعاً تحمل علامة تجارية وأحدة يحيث يصبح 
التمان مستحل . وليس في اي من هذه ا ختارات ما يمار عن 
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اتفعال تفسي . ناذا قر؟ الواحد شمر؟ او سجماً او رواية في 
التاریخ او رسالة في الشرع فان الاثر الذي يتركه ذلك في نفسه 
واحد : وهو أت الثقافة في خاس ٤‏ كانت ترمي إلى اخضاع الفرد 
وجطله لا يعدو اٹ يكوت وعاء نقیاً یقسم للحقيقة الجردة التي 
کاٹ من مستازماتها الرئيسية ات تنقل تامة من جيل ألى جيل - 
وهذا الشقط الجاعي اللح الذي لا بريد للافسان المثقف ات 
یکوت ذاته ٤‏ بل يحب له ان يکوت تالا لا شخصية له يعمل 
ویفکر كا تقکر ا حموعة وتعمل؛ دوت ان يظير مواهيه الخاصة 
الاي تفاصيل جزئية صغيرة سطسية ‏ ہڈا الضقط الماعي كان 
يحاجة الى رجل كاين خلدون » با أوتی من قوة في التفكير » 
لكي بشخلص منه . وفضلا عن ذلك فانه «جدير بتا ان نتذکر 
إن ابن خلدوت ظل مجپولا لمدة طوية . فقد أدهشت عبقريثه 
مجتمسّه الذي امتاز يطبيعته اللاشخصية > بل لعلا اثارت قبه 
قضيسة فكرية » ولكنها لم تجد قيه أي صدى . 


۸٦ 


گا كانت فاس مدینة انشآها الاشراف فقد سق فا ان تخد 
قفسها لا پالعتاية بالتجارة والحياة الفكرية فحسب > بل بالاهتام 
بالحياة الروحية والتقوى ( عى الاقل مثل اخقھا تقسپا بالامرين. 
الآخرين ) . وقد كانت مركزاً رئيسيا للاسلام في ا مغرب حتی 
قبل المرينيين عدة طوية . وقد اشرط الى محاولات مؤلاء 
السلاطين في ان بزیدرا قي ألقما قي هذا ا جال » وقد آن الارات 
لات نرمم صورة لفاس كر كز للحياة الاسلامية . 


کان غط الحياة اليومية » تبعا لطبیعة الامور » دیقبا . وج 
لا-حظنا قي الفصول السايقة فان الدعوة إلى تشاط الصناع والتجار 
والعاماء والاسر كانت تتم عن طريق القيام بفريضة الصلاة يرميا» 
کیا أن التبادل بين العمل والراحة کان یتحع قيه التقوم الديني , 
وجب ان يضاف الى ذلك ات اللغة تفسما كانت مطبوعة بطايم 
الاسلام بشكل في غاية الالفة . انه من الوّسف اتنا لا نلك 
قصوصا عن احادیت منتزعة من صمم الحياة في الفترة الي نبحثها 
لانه » لسوء الحظ > ل تحر العادة يتدوين الاحاديث البومية 
بالعريية . الا إن التصوص الادبية التي وصلتنا عزینپا التعابير 
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الديتية ٤‏ وقد یکن التأكيد » دوت خطر الوقوع في خطأ کبیرء 
بان الكثير من التعابير المستمملة الیوم في احادیت الناس اليومية 
تتحدر من أصل عدم : قاسم الجلالة والاهيام بالقوى الخارقة 
لطبیمة تمد لا مكاتا في كل جل تقریبا ء لا قي لغة التأدبین 
قحسب ولکن فی لفة العامة أيضا . وهذه الظاهرة لا تختص بها 
قاس وحدها : فالتائر بالدين ظاهرة واضحة الاثر قي العالم 
الاسلامي كله حتى يوم الناس هذا . الا انه كن القول ان هذا 
التأثر بالدين يبدو في قاس اشد وضوس . 


تعرف انه يتوجب على ایت » أنتى وجدوا الى ذلك 
سبي » ان يتجمعوا مس مرات قي اليوم في المساجد لآداء 
فريضة الصلاة » متوجبين اليه تعالى جماعة » مسيحين حدم 
ممجدين ذكره . لیس لدينا أية معاومات دقيقة عن الاحترام 
الذي کان الناس يكنونه مذه المظاهر الدينية قي القرت الثامن | 
الرابع عشر ۔ ومع ذلك فبناك إشارة موثوق بها : وهي ارت 
الاينية التي كانت عت إلى العبادة بصلة » باجماع مصادرتا جیعپا» 
كانت كثيرة جداً . ققد كان اول ما عني به المريثيون » نا 
يتوا مدينة قاس الجديد اللکیة » هو انشاء جامع جدیر يها » وم 
پلبث ان شم الى الجامع الكبير مدرسة ومسجد آنهر » ثم بتي 
في قاس الجديد مسجدات آخرات في القرن التالي » تبعا لتطوبر 
المدينة الملكية . اما الدينة القدية ققد كانت مزودة يحاجتها من 
المساجد والمثابى » ومع ذلك فقد بنی ا مریقیون مسجدین جدیدین 
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۔ مسجد الاسكاقيين ومسجد ابي اسن » ومجب أن یذ کر ان 
کل مدرسة کات قبا قاعة الصلاء مفتوحة لا الطلاب المقيميت قبپا 
فحسب » يل للؤمتين من اهل اغوار ايها . ولولا كثرة ترده 
الناس على الساجد > لا بثيت بهذا العدد الكبير » ولا وقفت 
علیہا الاوقاف اللازمة ما ,بده الكثرة . ولذلك فانه عکن 
القول > دوت خطر الوقوع في شطأ قاضح > يأن نسبة كبيرة من 
ا جتمع كانت تحترم فرض الصلاة وتؤديه ۔ ولا يبدو ات النساء 
كن يترددت كثيرا على المساجد اذ ان المكان الخصص للنساء » 
الذي وجد فی الاقطار الاسلامية الاخرى » ندر وجوده هتا . 
وجب ألا ستنتج من هذا أن نساء فاس لم يكن تقبات ۰ وکل 
ما في الامر انبن كن عارسن قروض العيادة في البيت . 


كات صوت ألۇدت هو الذي يدحو لؤمن وحم على الذهاب 
إلى المسجد كل يوم عند الفجر والظير والعصر والقروب 
والعشاء . وعلى كل حال ققد حدث أن تحول امور طبیعیة دوت 
يعض الناس والذهاب الى المسجد فی الساعة الممينة» قكان هولاء 
يصنون قرادى حیث يكونون » وذلك بعد ان يتأكدوا عن 
طبارة المكات او القباش أو البساط الذي يفرشونه على الارض ۔ 
وني يرم الجمة كانت الصلاة تقام جاممة في الساجد الحتلفة » 
وكان من الألوف ان يلقي الشخص المين لذلك خطبة المعة » 
وفیہا یذ کر امم السلطات . ومعنی هذا أن صلاة الجمة كانت 
فعل ولاء سيامي بجدہ کل اسبوع وخاصة عندما يعتلي العرش 
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سلطان جدید . والاطبة قد تکون دعوة إلى مکارم الاخلاق » 
أو شرح لاحر من امور العقیدة > فالامر كان متوققاً على مقدرة 
الامام ومرتبطا پالاحوال السائدة يرما . وستری فيا بعد ان 
الصلاة ٤‏ اثنام الاعباد الاسلامية الکبری » كانت تقام قي 
العراء . 

والقراص الثاني المتوجب على السل > وهو سنوي لا يرمي > 
هو صیام رمضان . ولسا كانت السنة القمرية اقصر من السنة 
الشمسبة باسد عشر یرم فان شهر رمضات یتعاقب على فصول 
السنة جميعبا . والعقول انه في مدينة مثل فاس حبت يعرف 
الناس بعضهم بعضاً وحيث يراقيون بعضیم بعضا کان هذا 
القرض ما حترمه اجيم . 


الا ان رمضان لم یکن في فاس وني غيرها من اجزاء الغرب 
العرنی حدئاً ديتبا ليلا فحسب © بل کاٹ حدثا اجقاعا » ققد 
كانت المدينة تغير غط اشاه فیہا مدة شمر كامل كل سنة . كانت 
وجبات الطعام تؤخذ عند الغروب تم قي آخر الليل» وكان 3 
فثة من المسحرين يدورون باتصداء المدينة في الوقت الناسب 
ويقرعوت الايواب مذكرين الناس باقتراب موعد الامساك عن 
الطعام , والى جاتب تتاول طمام الافطار والامساك فقد كان 
جزء من الیل یصرف في الاجعاعات . قفي رمضان كانت تم 
الزيارات اللیلیة الى الاغارپ والاصدقاء » وكات الناس یتأغرون 
في النوم . وكات يترقب على ذلك أن يبدو على المدينة في الصباح 
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انها مبجورة : فالشوارع خالية يحيث ان الاطقال كانوا بتمتعون 
باللعب قيبا » الامر الذي لم يكن مکنا قي الارقات المادية > 
و اطوانست والصاتم عققلة إذ أن الناس كانوا يعودوت الى النوم 
يعد صلاة القجر ليمتموا انقسہم بغفوۃ الصباح التي ویکن 
یستغتی عنما ۔ وقي الصباح المتأخر كانت الدینة قمج باطمركة 
ویمود البپا قشاطها ویستمی ذلك الى ما قبيل الغرب . وعلى 
العموم ققد كات فشاط الدينة المادي يخف كثيرا في هذا الشهر » 
الذي كان شبر عبادة وتضحية لكنه كان ایض > وال درسة 
محدودة » شر رآحة وعطة جزثیة . وكان حتفل بلية القدر > 
قي الساييع والعشرين من رمضارے » احتفالاً خاصا ء اذ فا 
اوحي يأول آيات الذكر الحكم . قفیہا کان يقرأ القرآن الکرم 
با له خلال الال في مساجد الديتة الرئيسية » وکان يتنارب 
على ذلك رمال نذررا انفسپم لذلك . وکان العامة يعتقدون بان 
الله بنزل ملاتکته إلى الاماکن الأهولة بالمؤمنين » وکل من لح 
ملاکا في السماء کات له ان يطلب من الله آمراً » ومن المرجح اه 
یتحقق طلبه . وسن هنا جاءت تسمبة هذه اللملة بليلة القدر . 
ومن ثم فتد كان الکتبررن من التاس پذرعون ثوارع الدينة 
مقلبين اوجهیم قي الساء » محدقين بإبصار تشم یقوۃ الایان . 
واخبر] فقد کانت تمظی دروس عامة في جامم القرویین > قبداً 
بعد الاقطار وتستمر إلى ما بعد صلاة المشاء » وقد تعطی في 
غيره من الساجد . و کات الدروس تعالج القضایا الدينية . 
وهكذا فقد كان یم في هذا الشهر فوع من التامل آلروحي 
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تسهم فيه طبقات ا جتمع كلها ٤‏ و كأننا بالناس يتطهروث فيه من 
انرب 


شہر التضحبة هذا والسد الذي كان يأقي في اعتابه میاشرة 
كاتا يتيحان لسكان غاس الفرصة القیام یفرض کشر من الفروض 
الاسلاممة وهو أداء الزكاة . رقد كانت الزكاة اسلا > في نظر 
الامة الاسلامية ٤‏ شريبة القصد منها خفیف مصاب المساكين 
والفقراء وايناء السبیل . لکن في واقم آلامر ل ثلبث ام 
اصبحت الزكاة مصدراً رئیسا لدل الدولة » التي كانت 
بطبيعة الخال محاجة الى دخل للسديد نفقاا »> و كانت حصة 
الفقراء متہا الفتات . ومذا هو التطور الذي آل المه الامر قي 
العالم الاسلامي » في المغرب وغیرء . وقد انتهى الامر بالاثرياء 
الى انبم كاترا یقدموت اهداب الققراه في اوقات متعاقبة > 
بالاضاقة الى ما يدفعوقه الى الدولة ضريبة ٤‏ وقد كات اهل قاس 
على الاقل يقومون يذلك في آخر شمر رمضان لتاسية عبد 
الغطر > وبذلك كان الفقراء ينام شيء من السر ور والفرح . 
وقد تکون هذه اهداب نقدية » الا انبا كانت في الغالب عیقیة ٤‏ 
وخاصة من الطعام . وقد كان من الألوف ان يكون لکل 
أسرة میسورۃ الال في قاس فقراء بطرقوت ايها قي اوقات معيتة 
لا لیستجدو! بل لیحصلوا على حقيم عن المدايا التي كات على 
ا حظوظین ان يقدموها باعتبارها فرضا لا منتّة . ومع أن هذا 
الامر لم يكن السبب الوحيد لانمدام الاضطراب الاجتاعي في 
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الدينة » فلا شك في أنه کان واحداً من هذه الاسياب : 
قارلتك الساکن لم یکوٹوا يشعرون بانیم معزولون او انبم 
من لفظتہم الارض > على تحو ما جاء في اناشيد الثورات فیا بعد. 
وكان مؤلاء پشمرون بان الاثراء لم يعطوهي يعض ما افاء اللہ 
يه عليهم قحسب » بل أنهم کانوا يعطوتيم حقاً من حقوقهم » 
كائنة ماكانت من القلة . ويبدو انهم كاتوا قانمين بهذا » اذ 
يس ة اية أشارة قسمم لا بالقول بارى مدينة فاس عرقت 
اضطراباً لججاعيا قي القرن الثأمن | الرابع عشم . 


وما لم تبلغ الاسوال من السوه درجة كبيرة » كأن تقوم 
حروب تحول دون تنقل القوافل ٤‏ فان الحج كان یم سنویاً . 
وقد كان هناك اغراد من الاغنياء النامروت القين کانوا یذهبون 
الى الحج منفردين ولم يكونوا يبالوث بواجپة اخطار السفر 
بحرا . کات بعض الحجاج يبحر من سبتة او باديس او من 
احد الموانىء التي كانت تومن العمل لتلسان . وكاتوا قي 
الغالب يقلعون في باخرة مسبحية امأ يتدقية أو جتوية او 
بروفنسالية او !راغونية » لان السفن الخصرية والشامية تدر ان 
كانت تقصد هذه الموافىء » والسقن المغربية کاتت قلية . وكان 
ثمة فثة اخری من ا حجاج » وهم النقراء » القين کانوا پذهبون 
الى الحج مشيا» وقد يحتاجون الى سنوات لأداء الفريضة والمودة 
الى بلادهم » وقد كان بینهم من لم یمودوا اسلا ۔ إلى ذئك 
كانت فئات من اجاج تذهب في قوافل خاصة . الا إن المده 
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الاکیں كان ينضم الى القاقلة الرممية التي كانت تنظم سنويا » 
ما لم تحل دون ذلك عقبات لا يكن التقلب عليها . وقد كانت 
هذه القافة قبلغ القاية قي کوتہا رسمية لانہا غالبا ما كات قيبا 
واحد او أكثر من اعضاء الامرة المالكة ٤‏ وتفم احباتا بعض 
تسام الاسرة . و کانت الاستعدادات تيدأ قبل موعه الرحيل 
پاشهر طوية . و کان يوم الوحیل عادة يوم حبور في المدينة . 
قالقوم کانوا يقدموت لتوديم الر كب السمبه » ومااکشر من 
کانوا پرافقون الحاج مرسلة او اکثر من الطریی المتجية شرقاً . 
وقد كان للقافلة الرسمية ان تختار واحدة من عدد من الطرق > 
أذ كان الامر یتوقف على الناح السياسي : فاما أن قسير على 
مقرية من الساحل يطريق زا ووجدة وتفسان وقسنطینة 
وتونس * أو ان تجاري القافلة ميايط الاطلس الكبير بطريق 
تقبلالت وفیقوق ولاغواط ويسكرة وتوزر وقاس . وغالبا ما 
كان مؤلاء الحجاج یمودون افراداً » أذ أن يعضهم كات یزور 
القدس قبلى العودة ألى قاس . وسواء أكانت عودة اجاج 
اقرادية ام جماعية > ققد كان الاحتفال بالمائدين متاز بالاكرام : 
فقد كان الاهل يذهيون الى ملاقاة الحجاج ٤‏ الذين تکوت انباء 
وصوفم قد سبقتهم بایام ٤‏ واصطحايم الى مداخل التازل . 
و کار ا حجاج یمرفون الايام التي تلي وصوهم ق استضافة 
الاقارب والاصدقاء الذين كانوا قد جاموا مباركين وآملین في 
ان يتام شيء من البركة التي يحملبا الاج من پست الل . 
من الطبيعي ان لا بكرن ثة احصاء لمده الجاج قي القرت. 


151 


الثامن / الرابم عشر » الا انه مع ذلك عکن الفرض بان عدد 
الحجاج لم یکن كيرا . فاخطار الطریق وطول السفر و كثرة 
التفقات كانت سیبا في إن تقتصر جابهة هذه ا حنة الواقمية على 
عدد صغير من الاثرياء الشجعان . ومع ذلك قمندة ما یو كد ان 
بعض وجباء قاس ادوا فريضة الحج على الاقل مرقین في سحيام . 
وقد ذکرنا ان عدد الحجاج كان کافا لاحداث تیار لا بستہات 
به من الاتجار بين قاس واقطار المشرق الاسلامي . وهذا يدل 
على انه كان نظاما مزدهر؟ وأته یم بين ایدینا وسيلة لسار 
غور الورع بین اهل قاس ۔ 


و کان حتفل يعدد من الاعیاد الديقية التي كان یسمم فيبا 
السکان اجمین . فكان هناك اول عيد القطر والذي يسمى ایشا 
العيد الصغير ویقع في البوم الاول من شوال الذي كان يتتقل مع 
تنقل التقوم القمري . فاذا وقم العيد والطقس چیه اقيمته 
الصلاة قي العراء » اذ لم یکن قط في قاس جامع یتسم وحده 
للذ كور من سكان آلدينة ومثلي القبائل القيمة حولها . وكانت 
الاحتفالات تقام في مكان كرسه التقليد لذلك یقع في شال غرب 
الدینة على مقربة من باب ا حروق » وكات الجدار الابيض 
الصغير یمین وجبة القبة کا كانت الارض الفسيحة تلكسى 
یالحصر الق تقدمہا ادارة الاوقاقف . وكات الناس بتحمعون عنة 
الصباح البا کر وقد تزيوا پاجل الثياب > وكات الفرسانن بتطون 
جبادھم الطپمة المزخرقة . و کان السلطان او تبه » أن كان 
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هو نفسه بعيداً عن فاس » يقبل على الکان في مو کپ حاقل 
حف حول الجتود المسلحون والاعمات مرتدين البيض من الثبابي. 
كان يوم الناس في الصلاة ويحضر خطبة العيد التي كان 
الواعظ. السلطاني . قاذا اننہت الصلاة مر السلطات امام فرسان 
القبائل » الذين كانو! يتجمعون حول اعلامهم > متقيلا منرم 
ولاءهم جاعة بعد جاعة . وف الوقت ذاته تكون ناء قاس قد 
شغلن أنفسبن في اعداد وجبة الغداء » وهي الاولى من نوعبا بعد 
انقطاع دام شہرا۔ فاليوم كان یصرف قي استفالات واستقيالات 
ومثلہ يقال عن الايام التالية . وني واقم الخال فان التقليد كان 
يقفي بان يستمر العيد سيعة ایام » الا ات اغلبية السكان كانوا 
برجمون الى اعام في نهاية اليوم الثاني او الثالث > ويعودون 
الى تعطيل الاعمال في الیوم السابم ‏ 


رکاٹ العيف الثاني هو عبد الاضحى او المید الکیبی الذي 
يقع في العاشی من ذي الحجة ٤‏ اي بعد سبعين يما من عيد 
الفطر . والمستحب أن حتفل السل پہذا العيد في مکة المكرمة 
أداء لفريضة اليج » ولكن ذلك لا يتيسر لکل سل ولا قی كل 
موسم » لذلك فقط كان یکفی ان يضحي السل حيث يقي . 
وكان اهل الريف القريب من فاس محماون اغنامہم إلى سوق 
اجيس استعداداً لعبد الاضحی حتى قيل موعده پاسابییم ٤‏ وقي 
الاسبوع السايق للعید قفسه كانت الاغنام قباع يوم مذه الغاية. 
وجیم القادرين على شراء الاغنام اللازمة کانوا یعتودوت. 


1۹4۸ 


الحصول على خروف جمیل وتسمينه في البيت حتی یکوت في 
مستوی التضحية مدعاة للفخر . و كان الفقراء يكتفون جدی » 
کا ات الجيراث قد يشتركون في شراء ضحية واحدة مراعاة 
لاحو الحم ا مادية . وكان يوم العيد يفتتح بصلاة عامة في الخلاء » 
على مو ما كان یتم في عید القطر » الا ان الامر کان ختلف في 
أمر واحےد . ذلك ان السلطان تفسه > بعد الفراغ عن أداء 
الصلاة» کات يذبح شروقا مسمنا» ثم يعطيه لفريق من ار کبان 
لبیحملو۔ء الى دار القاخي . قاذا وصل وفيه بعد رمق من اشباة 
اعتير ذلك فال حسنا للسنة كلها . قاذا انتہی القوم من هذا 
الاحتفال هرح كل الى بيته ليقوم بذہم الضحية هناك . وكانت 
اطیب قطم دى الى اولئك الذين يربطيم المهدي ود لو 
إحترام . وكات هذا العيد » شانه شان عيد الفطر » مناسبة 
لتمطیل الاعمال وتبادل الزيارات و الاستقبالات الكثيرة . 


و کان العید الثالث هو عاشوراء » وهو عمد غته التقالید ون 
قنص عليه الشريمة . والناحبة الديتبة منه هي شيعية اصلا » اذ 
أنه كان إحباء لد كرى استشہاد الحسين . الا أن التقلید الشمي 
في قاس اضاف إلى ذلك إحماء ذکری وقاة قاطمة » وحتى 
وغاة الوسول الكريم نفسه > ولو ان الني اسلم الروح في ٩۳‏ 
رح الاول سنة ١١‏ (وقق ۸ حزیرات ‏ يريو - ۳۲ ) ۔ 
واقت فيوم عاشوراء » بسل الشہر تقمه » کات وقتا بخصصاً 
للتحزت. فقد كان الوسون الحترقوت عتنمون عن العمل قي شمر 


۹۹ 


حرعء الا آن الا ولاد كانوا يتلقون فيه اهداب الكثيرة ما دغل 
السرور الى تفوسيم ‏ والتفسير الشعي الذي كان شائعاً قي قاس 
هذا التناقض له روایتان : اولاهیا اته ما بلغت روح الرسول 
التراقی اخذ صفار الببت بالنحيب ٤‏ قاعطرا أشياء یتلپون بها » 
والثاتية هو ان هذا حدت بالنسية الى اولاد الحسين » الذين 
اعطوا لعبا یتلہوت بها عن انياء وقاة والدهم ۔ وبقطع النظر عن 
الاسياب فان اطقال فاس لم يعرقوا الزن في يوم عاشوراء . 
وقد كانت اللية السابقة ليوم عاشوراء لب" توقد فا الشموع 
في قاعات الدرس ف المدارس القرآ نية > وقيل ان یمود الاولاد 
الى پیوچم مع الفجر كان معلموهم یلقٹوٹہم درم قصیراً املا 
في أن تكرت السنة شير على الناس ۔ ومثل ذلك كات يفعل 
الصناع والتجار » اذ يعمل الاولوث قي السانم ویقتم الآخرون 
حوانيتهم فقدة قصيرة جداً أثناء الصباح املا في أن تکرن الستة 
سنة آزدهار . وف الببوت كانت الابراب والتوافة والخران 
والسنادیق تفتم جمیمپا لتسبل على البر کة أن تصل الى کل مکان 
مہا صقر دون أن يقف في سبيلبا عائق . وإشيراً ققد کارت 
الرجال في ذلك البوم حلقوت رؤوسپم ويقامون اظافرم وبرتدوث 
الشاپ الجديدة . ویبدو واضحاً ان الكثير من هذه الطقوس لا 
عت الى الاسلام بصلة » ولكنها كانت شیثاً ورثه القوم من 
عادات قدية الجذور هناك . وقد كات بین هذه الطقوس فیا بعد 
الشرب على الدف » فہل كان هذا معروقا في ايام بني مرن ؟ 
لیس مة ما يمكنتا من اثبات ذلك أو نفيه . أنه من البين ان 


ee 


الاحتقال بعاشوراء كان يحري في قاس بكثير من ال ماسة » الا 
ان مدة الاستقال كانت اقصر من المدة اللازمة للاحتقالات 
السايقة . 


وكات العيد الرابح هو المولد النبوي » الذي بقع في دبیم 
الاول من كل عام > والتي جمل السلطان ابو يعقوب عيدا رسباً 
في عام 55١‏ / ۱۳۹۲ . وكان الاحتفال به يبدأ يصلاة ليلية » 
تی الليلة السابقة ليوم المولد » تتلى فيها مدائح للرسول > إما 
شمراً وإما نارآ . وقد رأينا من قبل ان السلطات المريني کان 
ينظم کل عام مثاقسة شمرية فيها مديح لرسول الله ۔ ومن 
الناحية النظرية كانت الاحتفالات والاستقيالات تمتد سبعة ايأم » 
الا ان اهم هذه كانت تتم في اليوم الاول والسابع ۔ 


مع أن هذه الاعباه كانت تلقي ظلاھا على غيرها > فاته 
كات ة اعباد أخرى يحتفل بها قي قاس : ايام الآولياء الكبار » 
التي كانت ذات صيغة دينية واجتاعیة في الوقت ذاته » على 
غرار الاعباد الكبرى . وبالاضافة الى َلك فقد كان الناس 
محتفلوت بامور اشری مثل صلاة الاستسقاء . وهذه الناسة 
كانت تعتمي اقامة صلاة معينة يشترك قربا الرجال کلیم» وذلك 
عندما تصاي البلاد باطفاف ويحدق الخطر باحاصیل > ومن 
ا حتمل ان هذه الصلاة الشروعة كاتت في القرن الثامن | الرامم 
عشر » على نحو ما هي عليه اليوم * مصحوية > على الاقل بين 
طيقات الشعب الجاهلة » بطتوس فيها شيء من السحر . ولع 


وك 


من احتمل ایض ان بعض الاعیاد التي تعود ف صفاتها الى عصور 
ما قبل الاسلام كانت قد قسربت الى الاحتفالات الدينية 
ودخلت في تضاعيفها . ومن هنا جد ان الاحتفالات بالخاقوزة » 
كانت موضم امام أهل الریف» و کات يحتفل بها قي الیوم الاول 
من شر كارت الثاني ( ينابر ) على التقوم البولياني > ويستمر 
اریمة ایام ینفق فیہا القادرون الکثیر على الطعام المد س وكانت 
المعجنات ما يعني به بكثرة قي هذه المناسبة . و کات الاستفال 
يعبد المنصرة يقع في اول موز (يوليو): قبه کات الناس یتناقسوت 
طبة يوم کامل في التداشی بالاه قي الشوارع والرفارف » اذ ان 
التساء كن يقمن بدور پارز في هذه الف ۔ 


هذء الانحراقات او على الاصح هذه الاشياء التي یقت من 
عہود دة سابقة للاسلام لا تتمارض مم القول بان مديشة قاس » 
اذا فظرة الیپا من جميع التواحي » كاتنت مدينة تقوى وورع » 
ولا غیار على اتباعبا السنة الصحيحة . و كانت قد قبلت » منذ 
مدة طوية ( متذ ايام المرابطين > أو حتى لعل قبل ایامہم ) کا 
قبل بذلك الغرب العريي كل » المذهب ا الک > فسبة الى ققيه 
من اهل المدينة عاش في اواخر القرن الثاني | الثامن . والذهب 
المالي دقيق واسامي وقد طبم الحياة الاسلامية في فاس 
يطايمه . ولعل المصادقة أو المازفة الى تعرض شا اشمال 
الافريقي عبر التاریخ هي التي مكنت لهذا المذهب هتاك » إلا 
انتا نلس ایض شیا من تقشف البربں الذي ظبر عبر التاريخ في 
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تلك الربوع چیمیا » والفي كان يتفق مع القواعد المالكية 
الدقیقة المضيوطة . على أنه قد اشنا من قبل اكثر من مرة الى 
انه في غاس وقي غيرها قد تفرض عادة ما نفسہا على الشريمة ٤‏ 
على النحو الذي پوضحپا فيه علمام المالكية . قبذه المادة لا 
تتعارض مع احکام اشر ع بل انها تجعلہا أكثر د قة وضيط) بالنسبة 
أقضاي تفصيلية معینة م یمرص ھا اللذعب الالكي » ويذلك برد 
للاهالي ال للاختیار والاجتهاد . ومن ثم فلم یکن الملاء في 
فاس يشعروت باتهم يعتدون على حرمة الشريعة عندما يضمون 
المادة الى جاتب الشريعة . ومتی ابدی الشاء هذا الرآي أي 
يكن لأحد أن يعارضيم > غم اهل الع الکبار في الٹؤوت 
الديقبة > و هم ا حکمون بين الناس أن جاءم مولاء قي اس مهم 
ار که رل 
لم یکونوا يعتبرون عاماء فحسب » بل انیم کانوا سدنة ا حقیقة . 
فكات اليم تنظم ا باۃ الديتية في فاس » و کاوا يدر كوت ذلك 
تماما , وکا پشامرهم شمور پاهميتم ومعرفتهم وایضاً 
عسور اباهم . وقد کات السلطان نقسه يستثيرهم عندما تعرضص 
قضية تتملی بالسان الصحيم » و کان یقبل قرارهم راضیاً . واة 
کاو! يدر کون أهمية دورهم فقد کاتوآ بمرفون ایشا حدوده 
وم وشار كوا في شؤون السياسة. أنه من الغریب القول بان سدنة 
ا حقیقة الدينية في هذا ا جتمم الاسلامي» الذي کانت فيه الامور 
الروحية والزمنية مبدثا متشايکة مترايطة الى اقصى حد» 
لم يدخلو! مبدان السياسة » يل كانوا » في واقع الابر » 
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عارسون قصل السلطات » مم أته / يكن مة قائرت يطالييم 
يذلك » اکر من مطالبة معاصرهم من اساقفة اوروبة 
اللسيحية . 

وعلى کل فان ملي المذهب ا الک الرسميين ل یکونوڈ وحدهم 
القیمین على الشؤون الروحة بفاس . فقد کات عليهم ات 
.يذكروا » الى درجة معمنة ٤‏ المتصوقة والاولیاء » الاحیاء متهم 
والموتى > الذين كان تأثيرهم على العقل اقل ٤‏ ولکن سیطرعم 
على عواطف الشعب كانت قوية . ذلك بان هذه التقوى القامة 
على التفسير الشرعي كان فا ثيء من الفاف : ققد كاقت 
تتقيد بالاحكام کثیرا» و تتتكن من تحقيق رقبات الناس 
العاطفية القامة على التوصل الشخصي ف » الامر الذي كانت 
القلوب قتوق اليه دوما . فكات المتصوفة يتبوت هذه الرغبات . 
ولس من شك في انه کان بیتہم كثيرون من المشعوذين 
والشذاذ » ولکن ما لا ريب قبه ایضاً هو انه کان في عدادهم 
ااژمتون ا خلصون الذين لم یکفہم الخوف من الله والشعور بقوته 
الشامة لکل نيء» بل عاشوا تجرية حب الل٤‏ وقدموا قاويهم له 
تقدمة مخلصة . ومع ذلك فان التصوف في فاس » على قدر ما 
كنا ان نمم علبه » ظل ضمن حدود معقولة » حیث لم يكن 
هله خطر عل السنة هتاك . 

ان مظاهر التقوى الجاعية التي ذکرناها من قبل تقم الدلیل 
على ان التقرب الى الله كان يجري بصورة جماعية . الا انتا اذا 


او 


تركنا هذه الاحتقالات التي كانت تشغل مكانا كبيراً في اة 
السكان في فاس» فاننا تجد آنه من الضروري ان نوجه أهعامتا الى 
اعمال التقوى الفردية ٤‏ وهي اعمال مكن أن ترضح لنا او 
الروحي الذي كانت تعيشه الجاعة هناك » افضل من اي شيء 
آخر . ذلك بان هذه الاعمال لا تقبل ال لمة والتقليد الذي لا 
روح فيه > الامر الذي يجده المرء في الاعمال الماعية كلها . لا 
یستطیع أي امرىء يعيش في فاس دوت أن عس بجو التقوی 
الذي ي القضاء مناك : ففكرة الله موجودة في كل مكان » في 
اصقر مظہر من مظاهر الخياة» من العبارات التي تستعمل للتحیة» 
ال ما في القرآن اتکرم من آيات او الحديث الشریف من ماثور 
القول . انظر الى ها التاجر یقتظر زائنه . أنه یمد حبات 
سبحته ويعيد علی مسامم ثفسه أدعية او يقرأ في كتاب هذب 
النفس . وض کل ساعة من ساعات النهار كان الؤمنوت ٤‏ الرفعاہ 
متهم والوضماء » بروت داخلین اماكن العيادة مسلين انفسہم + 
ولو لوقت قصير > الى الله تعالى . والقول بان المواءمة الصافية قد 
تقوم هنا وهناك ٤‏ وات اهل فاس لم يكونرا يختلفون عن البشر 
العاديين » لس من أنە ان يثير استغراب اي من الثأس . الا 
ان هذا عا کان لیغیر الانطباع القائم بوجود تقوى عامة میقة 
تنسع من فاس . انا تقوى قابتة وبسيطة دون حرکات مبالغ 
فيا او ابتہالات مشخمة » بل لزوع يسير -- يكاد یکوس 
طبيعي] - للاتصال بالعالم الخارق . ونری في کتب التداجم 
عبارات على الشکل التالی : «ما اکثر ما كان يترك بیته في 
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عنتصف الیل الى ا مام للتوضو» ثم يذهب للقمام يفروض العبادة» 
ثم یمود آئی بیت ء . 


يضاف ال هذا كل أن مدیتة قاس ل يبد علیہا منذ انشا 
إلى ايام بتي عرين ٤‏ ول يبد عليها حتى الى البوم ٤‏ كر بدعة أو 
تنكب عن سوي العقيدة ما قد ينتبي الى ثورة من اي قرع . 
فقد تطورت الحياة الديئية في هذه المدينة قي اطار من الرصانة 4 
على لاف ما عرف في مناطق آشری من العالم الاسلامي من 
شك وقلق . وتفسير هذا ولا شك یمود الى حقیقة اساسة 
وهي ان !صل فاس > بالنسة الى الجال ألديني وغبره » ل 
يتخلوأ عن اعتدالہم الطبيعي . ليس بینم صوق عظم كالحلاج » 
او مصلح ديني مثل ان تومرت الذي حاول ان يغرض عقيدة 
مطلقة على شمب با که . ان قراخ هي تر نشبطة لا 
الحباة » يشترك فيها اجيم » لا تستعصي على التوق الصوق > الا 
انها قبل کل شيء « انسانية وديعة »> تتميز باستمرارها واتساقها 
اکٹر متپا بتقلباتها وتفجراجا » وتنظر بقسامس لا الى اتباع 
الاديان الاخرى فحسب (یجب ان یذ کر ان التقالید تقولل 
پأت موسی بن ميموث > القیلسوف اليپودي > عل في امع 
القرويين ) » بل الى النزعات ا ختلفة التي تسريت إلى الاسلام قي 
المغرب بكامله . لقد كانت تنظر یمن العطف مساوية ین 
المتصوفة واصحاب الرؤى واتباع المذهب المالكي والذين يقبلون 
على الاولياء يشيء من ا حاسة وبعض افراد ا مہور الذین کالوا 


۳۰۹ 


يتسكورن > بسبب جهلیم » يعقائد قدي یکاہ يسبل قبيزها 
حتى من خلال ستار الاسلام الذي اكتنفها . والامر اهام قي 
نظر الاغلبیة هو انه قي كل بوم » ہل في كل ساعة تقریبا كانت 
كلاف من النفوس تؤكد اعتقادها بالل الاحد الصمد » وانه في كل 
يوم بل في كل سنة ٤‏ كانت رتفم من اماکن العبادة الكثيرة في 
قاس > معقونية تسبيح لله تمالى حيث كان كل يقوم پس‌دوره 
بالایات ذاته » على ما لعطي من قدرة ۔ 


ا ار سر 


حافظت فاس على مكانتها کعاصمة لبي مرن وعلى ما کار 
ما من بهاء واتزان لمدة قرنين > الا انه قي اواسط القرن العاشر | 
السادس عشر سیطر السمدیون على الفرب > ويا اتهم من اهل 
ا لتوب فانهم اتخڈوا مراکش عاصمة لدولتهم . وظلت قاس > 
على كل ٤‏ المدينة الثانية » قکان سلاطین السعدیین يقصدوتها 
للاقامة فیپا طویلا > ویعنوت يزشرفتها > ويختارون و احداً من 
اقارب السلطان الادنين ليتولى امورها. على أن الفوضی التي مت 
البلاد في اوائل الفرن الحادي عشر | الساپع عشر ترکت آظرها 
في فاس التي أصابتبا ال لام القاسية : فحياتها الاقتصادية اخذت 
تتقبقر > و الدينة اصبحت تتقسمپا الاهواء وا حروب الاهلية » 
قتناقص عدد سكاتها > واستمرت هذه الخال فترة تقرب من 
ا خسین سنة . فا ترلى اول ملوك الدولة العلوية مولاي الرشيد 
شوون الغرب واستول على قاس سنة ۱3۹۹/۱۰۷۷ ٤‏ اراد ان 
يعيد اليما تشاطہا الاقتصادي فاحیا الآمال في قارب اهلباء لکن 
ذلك ل يطل . ذلك بان مولاي اساعیل » الذي خلف اشاه 
سنة ۱۰۸۳ ۱6۷۲ غ يكن یضمر لدینة ادریس سوی النقور 


1 اکسا 


منپا » قعمد الى اقامة عاصمته قي مکداس > ولعلہ امل سکات 
فاس . وجاءت فيا بعد فترة فوضی شعلت العقود الوسطی من 
القرن الثاني عشر | الثامن عشر » كانت فاس تتعرض اثتاءها 
الخطر الام على مقرية منہا مثا في قبائل البربر او في الجتود 
الذين يؤيدون المطالبين بالعرش واسدا بعد الآغر . و يتح 
للمدينة ان تستنشق عبير المرية حتى سنة ۱۷۹۰/۱۱۷۶ ملسأ 
تكن سيدي جمد من نش الامن في ريوع ملکه . الا ان ما 
تمكنت قاس من استسيائه لم يتعجاوز الا ابلزه القليل من اتزانها 
السابق » لانها عادت عاصمة لبلد تخلف في تطوره و اعتزل العال 


وما هو وضع فاس الیوم ؟ أن تجار فاس اتتقلوا الى عدد من 
المراكز الاقتصادية المهمة في المغرب . کا ان اهل فاس اسپمو! قي 
اعمال المتكومة اسپاماً كيرا اما عن طريق الوزارات او 
الزعامات الحزبية» او عن طريق الوظفین الذین كونتهم التقاليد 
الثقاقية في مدينة أدريس . الا إنه مع هذه المشاركة التي تقوم بها 
فاس في الحباة الفريية الحديثة فانہا لا تعدو أن تکون مدينة 
اقلممية . فالعاصمة هي الرباط > والدار البيضاء هي اگرکز 
التجاري الكبير . وق الریاط بقوم ام رکز الفکري الحديث في 
ا مغرب وهو جامعة جمد الخاسى ا 
قاس محدود > و کات الدينة لیبق فا الا ماضيها وجامعتها 
الاسلامية القدعة . لکن ٹمة عدد من الكليات لى وشك ایب 


۳۹۰ 


تستکمل تموها قي قاس » وهذا سيتس لها الاسام قي العمل 
الفكري الحديث ايضاً . لقك ازداد عده سکان فاس » کا أزداد 
عدد السكان قي بقية الدن المغربية » إلا ان الزيادة هناك أصغر 
تسیب منها قي الدار البيضاء والرباط وحتى مراکش . وليست 
قاس الآن > من الناحية الاقتصادية » سوی مدينة #نوية » جة 
ا حر کة والتشاط » ولا شك» لانپا محاطة عنطقة مزدهرة تسيا 
وستکون مركز صناعات معبتة مثل ال ماود والاصواف > 
ولکتها ستظل تعتمد على الدار البيضاء . وقاس معزولة عن 
المشاريم التعدينية التي تعتمد علیہسا ثروة الغرب الحديثة . 
ولذلك فانه من الائز القول » ان لم يحدث شيء يقلب الامور 
رأسآ ل عقب » بان عصر النضج التام الحقيقي لفاس كان في 
القرت الثامن / الرأسع عشر . 


وقد اتضم انه حتى في تلك الفترة كان الزخم والتألق اللذین 
عرفتها الدينة محدودین يعض الشيء . وقد اتبح لفاس يومبا ان 
تقوم بدور عاصمة اسلامية كيرى في عال كان آخذاً بالتقلص . 
الا اتنا ترى ايض؟ أن ائرها قي ا لیا الفكرية لم يكن یتخطی 
دود المغرب > وات علاقاتها الاقتصادية لم تتجاوز ذلك الا 
قلية . انپا لم ٹر يتجربة النمو السريع والتطور الاخاذ الذي 
عرفته مدت اشرى مثل القاهرة وبقداد » ولتكتف بالتمثيل 
هدن اسلامية . لقد كانت فاس تتأذى من عزلتها في وقت م 
يكن الیشر قد عرقوا الحیط الاطلسي جال لنشاطهم ٤‏ وكانت 


رش 


تتأذى من الاسوال التارمخية التي كانت تحول دونيا ودوت اقامة 
علاقات مم شبه جزيرة اسيرية ومع غرب أوروية » وهي 
علاقات كان من ا حتمل ان تكون لا فائدة كبيرة . 


على ان مدينة فاس تستحتی كل الشہرۃ التي عزيت الیہا لانها 
كشت من رعاية حضارة اصبلة ازدهرت داخل اسوارها : فقد 
استنت لنفسها فت في الحياة حافظت عليه واخلصت له الى الآن» 
والعنصر الاساسي قبه هو الاستقرار . ففاس مدينة معقولة اعتاد 
اهلا أن ينظروا إلى الحقائق نظرة صحیحة > وان ستخلصوا 
منها ها یکن إن تسم به » دوت حاولة الستحیل ؛ ومدينة 
مستقرة حیث قمني التحارة والتقود الشيء الكثير » الا انها 
ليسا كل شيء ٤‏ وحبت يشعر الصائم » بل العامل اجال » اقه 
حادم وانه لا يشعر بشعة يسبب موضعه البسيط قي الحياة ؛ 
وحیث تتمادل حياة المقل مع الرغبة في الربح ؛ وحیث الشعور 
الديني قوي وعیق لکنه لم يصل الى درجة يحيث یصیح تعصباً 
وخصومة قبيحة ٤‏ وحيث لم يحطم البلاط المدينة بسپب اهیته 
وجلالته . ليست فاس » كا يقال كثيراً » مدينة الاسرار » بل 
مدينة الحس الصحیح وا حباۃ الجمدة . ولعل” هذء هي میڑھا 
الرئيسية ٤‏ وهي صقة » والحق يقال » عظيمة » وعظيمة بحق . 


۳۲ 


مراجع جن تارۃة 
( بالعريية ) 


ابن ابی زرع القامي : کتاب الانيس 
الطرپ بروض القرطاس قي اخبار ماوك الغرب 
وتاريخ مدينة فاس . 
حققه تورنيرغ ( ایسالا ٤‏ 44۳ ) ء 
( كتب هذا الولف قي الثلث الارل من القرت 
لثمن | رامع ی 
ابر الحسن علي الجزنائي : زهرة الآس 
سققه الفرد يل ( اطزاثر » ۱۹۲۳) ۔ 
( وضع قي النصف الاول من القرن الثامن | 
الرایم عشر ) ۔ 
ان القاضي : جذوة الاقتباس في من حل من الاعلام جدیقة 
فاس . 


۳۳ 


مطبوع على اطجر (قاس > ۱۳۰۹ ه) . 
( وضع في التصف الثاني من القرن الحادي عشی/ 
الشامن عشر ) . 
محمد بن -جعفر الکتاني : الازمار العطرات الانقاس یذ کر 
پعض عاسن قطب الغرب وتاریخ مديتة قاس. 
مطبوع على ا حجر ( فاس ٤‏ ۱۳۱4 ه) . 
: سلوة الانفاس وعادثات الاکیاس عن قير من 
العلما والصلحا بقاس . 
۴ اجزاء ‏ 


مطبوع على ا حجر ( قاس ٤‏ ۱۳۱۹ ه) . 


۲۶ 


( بالافرنجية ) 


Aubin, Eugène. « Le Maroc dJ’ تحط" تیه‎ « . Paris, 
1804. 


Gaillard, Henri. « Une ville 4۳ Islam: Fez», Paris, 
1905. 


‘Fharaud, Jean et Jérfême. « Fez ou les Bourgeois 
de Plslarn». Paris, 1930. 


he Tourneau, Roger. «Fès avant le Protectorat», 
Casablanca; 1949. 
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ه - القشاط الاقتصادي 
+ - اليا الفکریة 
۷ - ا باۃ الدیئیة 
الخائمة 
مراجع ختاوۃ 
الفيرست 


Ye 


۳۳ 


۴۳۱۳ 


وخ 


«فاس في عصر بتي مرن » هو الکتات الراسع اس هذه السلسلة 
الفريدة 
بقل ال أدج في الفرن لكاس | الراعع عشم > أيام درل ي مرن , على ان 
هذه المدينة لي تكن عاصمة ملکة المرينيين المستقرة قدسب ٠‏ بل أن العناصر 
البشرية فيا عملت ١‏ حق بعد أنقشاء دول بي مرن » على جملها مر كزاً 
مہما اتجارۃ » وعنیعا توا رحال برهدون راوة العم والدين » ریقون للحياة 
العامة فیہا وحها حصاریا قوناء وآحر روجا مشتعلا ۔ وبعد ؛ فاس 
العاتب » اذ يحدشا عن هذه الدینة ٠‏ پنتمد على ما جاء ما في المصادر 
العرية » وي المؤلفات الاوروبية - قى القرى السادس عشي ۰ ورمصل لٹا 
الواسي الادارية رالاقتصادیة والديئية عيبا » ويقرام لٹا أحميتها في المعرب * 
رقي شال افریقیة ری العالم الاملاءي كله » في عمى دولة بني مرن . 


پتحدث الکتات عن مديئة داس التي شهدت نوا طا عقا 


آلکتب التي صدرت من هذه السلسلة : 
تأليف وترحمة الدكتور نفولا زیادہ 


تأليف + تغاراز الکسدر روشصن 


ترحمة ؛ الدکتور أميس فریجحة 


تالیف ؛ آرتر آرری 
ترحة : الدکٹوو ساني مکارم 


تأليف : ارات راپلًشتال 
ترحة : ارامم رزق 


